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ملخص:

كــــان تأسيــــس الدولـــــة السعوديـــــة سنـــــة )1139هـ/1727م( علامة فارقة في تاريخ الجزيرة العربية، 
حيــث بــدأ عصــر جديــد في تاريــخ هــذه المنطقــة، لاســيما حينمــا بــدأت في تكويــن وحــدة سياســية 
لأقاليــم الجزيــرة العربيــة. لقــد تمخــض عــن هــذه الدولــة وســعيها إلــى تكويــن وحــدة سياســية فاعلــة 
أثــرٌ في التدويــن التاريخــي المحلــي، ظهــر أثــره في المدونــات التاريخيــة التــي تم تصنيفهــا منــذ توحيــد 
أقاليــم الجزيــرة العربيــة علــى يــد الدولــة الســعودية الأولــى، وهــو مــا لاحظــه المؤرخــون علــى مختلــف 
مشــاربهم، فمــن ثــم كانــت حركــة التدويــن التاريخــي المحلــي تنشــط بنــاء علــى هــذا الحــراك السياســي 
والعســكري والاقتصــادي. لقــد ناقشــت الدراســة أثــر تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وتمددهــا علــى 
التواريــخ المصنفــة منــذ ســنة )1139هـــ/1727م( وحتــى ســقوطها ســنة )1233هـــ/1818م(، في الأقاليــم 
التــي خضعــت للدولــة، فرصــدت وحللــت مــواد المدونــات التاريخيــة المحليــة التــي ظهــرت في هــذه 
ــة  ــة تاريخي ــكان عددهــا ســت عشــرة مدون ــة المحــددة، ف ــة الجغرافي ــة وفي هــذه البقع ــة الزمني الحقب
محليــة، كان للدولــة الســعودية أثــر في هــذه المدونــات التاريخيــة، ســواء عنــد النظــر في أســباب تدوينهــا 
وإنشــائها أو في تناولهــا لأحــداث الدولــة الســعودية الأولــى. وناقشــت الدراســة مظاهــر هــذا التأثيــر، 

وموقــف مدونــو هــذه المدونــات مــن الدولــة الســعودية، ونظرتهــم إليهــا. 

الكلمات المفتاحية:
#الدولة السعودية الأولى #المدونات التاريخية #التاريخ المحلي #حركة التصنيف
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مقدمة:

ــة  ــى في مدين ــة الســعودية الأول تأسســت الدول
)1139هـــ/1727م(،  ســنة  حولهــا  ومــا  الدرعيــة 
علــى مســرح  الظهــور  بــدأت في  أن  تلبــث  ولــم 
الأحــداث في أقاليــم الجزيــرة العربيــة، وتنتشــر 
موحــدة.  دولــة  لبنــاء  وســعيها  توســعها،  أخبــار 
انطلاقــاً مــن قاعدتهــا الدرعيــة، فكانــت انطلاقــة 
قويــة تدفــع لتكويــن وحــدة سياســية في الجزيــرة 
الخطــوة  هــذه  في  جهودهــا  فبــدأت  العربيــة. 
الملهمــة تؤتــي ثمارهــا ســريعاً، حيــث تمخضــت 
ــة، تلاهــا  ــم النجدي ــد الأقالي هــذه الجهــود بتوحي
ثــم  الشــمالية،  ثــم  الشــرقية  المناطــق  توحيــد 
ــم  ــة. فتوحــدت كل هــذه الأقالي ــة والغربي الجنوبي
في دولــة واحــدة قويــة، ســميت بالدولــة الســعودية 
الأولى، التي اســتطاعت أن تنشــر الأمن والســلام 
ــد لهــذه المنطقــة  والرخــاء في هــذه المناطــق، وتعي
المنســية مــن قبــل الــدول التــي كانــت تحتــل أجــزاء 
مــن العالــم العربــي ذاكرتهــا نحوهــا، لكنهــا كانــت 
ذاكــرة العــداء، فلــم تدعهــا وشــأنها، واجتهــدت 
الدولــة  هــذه  وأد  إلــى  وســعت  محاربتهــا،  في 
التــي شــكلت النمــوذج الحــي في زمنهــا للدولــة 
حمــلات  كانــت  ثــم  فمــن  الناهضــة،  العربيــة 
ــة  ــى الدول ــة المتكــررة عل ــة العثمانيــة المعتدي الدول
الســعودية الأولــى، التــي انتهــت بانتهــاء الدولــة 

الســعودية الأولــى عــام )1233هـــ/1818م(. 

ولا شــك أن قيــام الــدول وتأسيســها علامــة 
والاقتصــادي  السياســي  التاريــخ  في  فارقــة 
والثقــافي والاجتماعــي، فــكل دولــة تتأســس تقــوم 
هَــة، وأهــداف مســتهدفة،  أركانهــا علــى رؤيــة مُوَجِّ
تأثيــره  يكــون  هــذا  وكل  مُكتســبة،  وشــرعية 
ــذ النشــأة، مــروراً  ــة من ظاهــراً في ســيرورة الدول
ــاً  ــة طابع ــع الدول ــن، فيطب ــم التمك بالاســتقرار، ث

خاصــاً تمتــاز بــه، وتوُصــف بــه.

حــراك  وتأسيســها  الــدول  نشــوء  ويصُاحــب 
انتبــاه صاحــب  يلفــت  مــا  وعســكري،  سياســي 
ــا يهُتــم بــه؛  الحاســة التاريخيــة، الــذي يبحــث عمَّ
ليتابعــه وينظــر في مآلــه. ولــن يلبث هذا التأمل أن 
يتمخــض عــن رؤيــة جديــدة للأحــداث التاريخيــة 
التــي تتوالــى في محيــط المــؤرخ، حيــث يجــد فيهــا 
المــؤرخ مســاراً مختلفــاً عمــا ألفــه مــن أحــداث 
محيطــه، مــا يحفــزه علــى تدويــن الأحــداث التــي 
تحيــط بــه، ولا تلبــث تلــك الورقــات أن تتزايــد 
الــذي  مدونــاً، ســواء كان  حتــى تصبــح تاريخــاً 
ألفــه عالمــاً، أو شــبه عالــم، أو عامــي، وســواء كان 

تاريخــاً مختــزلاً أو مبســوطاً.

مــؤرخ  مــن  التاريخيــة  المدونــة  هــذه  وتنبــع 
يجــد لزامــاً عليــه أن يشــارك في توثيــق التاريــخ 
بتدويــن أحداثــه، مــن خــلال رؤيتــه لهــا. وقــد يضع 
بصمتــه فيعلــل الأســباب، ويــدرس النتائــج، ويقيــم 
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المرويــات التاريخيــة. وبالمقابــل قــد تكــون الرغبــة 
في التدويــن التاريخــي نابعــة مــن شــخصية لهــا 
عســكري،  أو  اقتصــادي  أو  سياســي  حضــور 
فيبحــث عــن مــؤرخ يــدون الأحــداث التاريخيــة. 
عــن  يكونــا بمعــزل  أن  لا يمكــن  الأمريــن  وكلا 

التاريخــي.  الحــدث 

عــن  الكشــف  تحــاول  الدراســة  هــذه  إن 
حركــة التصنيــف التاريخــي مــن خــلال دراســة 
المحلــي  التاريخــي  التصنيــف  أســباب  وتحليــل 
في الدولــة الســعودية الأولــى )1139هـــ/1727م– 
1233هـــ/1818م( ومــا تمــاس معهــا مــن الأقاليــم 
والبلــدان، ومــدى تأثيــر قيــام الدولــة وتمددهــا 
علــى حركــة التدويــن التاريخــي وثرائهــا التدويني.

هدف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى التَّحقيــق مــن أن تأســيس 
الــدول وتمددهــا لــه أثــر ظاهــر في حركــة التدويــن 
هــذا  أســباب  دراســة  خــلال  مــن  التاريخــي، 
التدويــن، وكشــف مــدى ارتباطــه بقيــام الدولــة 
وتمددهــا، وأثــره علــى هــذه المدونــة التاريخيــة 

ســواء في التنــاول أو الموقــف.

حدود الدراسة:

النطاق الجغرافي: 	

والأقاليــم  بالمناطــق  النطــاق  هــذا  يختــص 
التــي وحدّتهــا الدولــة الســعودية الأولــى، إضافــة 
إلــى المواضــع التــي تماســت مــع الدولــة تماســاً 
مباشــراً، وكان لهــا أثــر فيهــا، مثــل مــدن: الزبيــر، 
عُمــان  وســواحل  الكويــت،  البحريــن،  البصــرة، 

الشــرقية. الشــمالية 

الدراســة  أن  إلــى  الحــد  هــذا  وضــع  ويعــود 
تعُنــى بدراســة أثــر تأســيس الدولــة الســعودية 
ــذي  ــي، ال ــى المجتمــع المحل ــى وامتدادهــا عل الأول
نشــأت وتأسســت فيــه، فأصبحــت قاعــدة صلبــة 
للدولتــين الســعوديتين الثانيــة والثالثــة. فقيــاس 
أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى في التصنيــف 
التاريخــي قائــم علــى هــذا الحــد؛ لأنــه منــاط 

التغييــر والتأثيــر.

أو  الحــد  هــذا  أن  الدراســة  وجــدت  لقــد 
الضابــط لازم؛ لأن كثيــراً مــن المدونــات التاريخيــة 
التاريخيــة  الأحــداث  بعــض  تناولــت  العربيــة 
داخــل مناطــق نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى، 
لكنهــا لا تعُــد مصــادر محليــة، فهــي مجــال بحــث 
آخــر، يــدرس أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
علــى المدونــات التاريخيــة خــارج مناطــق دعمهــا. 
وللتدليــل علــى ذلــك فإننا نرصد بعــض المصنفات 
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تناولــت بعــض أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى 
في تضاعيــف ســياقها للأحــداث التاريخيــة، مثــل 
كتــاب: دُرر نحُُــور الُحــوْر العِــيْن بســيرة الإمــام 
ــاف  المنصــور علــي، للطُــف الله بــن أحمــد جّحَّ
شــذرات  تنــاول  فإنــه  1243هـــ/1827م(،  )ت 
مــن أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى، والتقــى 
بالرســل الذيــن قدمــوا إلــى الدرعيــة، ونقــل عنهــم 
معلومــات مهمــة. وغيــره مــن المدونــات التاريخيــة.

الرحالــة  كتابــات  الحــد  بهــذا  وتخــرج 
الدولــة  تاريــخ  تناولــوا  الذيــن  والمستشــرقين، 
بواعــث  مــن  منطلقــين  الأولــى،  الســعودية 
وبواعــث  العربــي،  للشــرق  استكشــافية 
وليــس  اســتعمارية،  وبواعــث  اســتخباراتية، 
الباعــث الرئيــس منهــا التدويــن التاريخــي؛ الــذي 
يرصــد نشــوء هــذه الدولــة وتاريخهــا. مثــل: كتــاب 
هارفــرد جونــز بريدجــز )ت 1263هـــ/ 1847م( 
»موجــز لتاريــخ الوهابــي« الــذي كان دراســة وافيــة 
في ذلــك الزمــان عــن الدولــة الســعودية الأولــى 
خصصــه  الــذي  والفصــل  الإنجليزيــة،  باللغــة 
الدولــة  أراضــي  إلــى  رحلتــه  في  بوركهــارت 
الســعودية الأولــى، وتنــاول جــزءاً مــن تاريخهــا، 

المصــادر. مــن  ذلــك  وغيــر 

النطاق الزماني: 	

يقَْصُــر  فإنــه  للبحــث  الزمانــي  النطــاق  أمــا 
البحــث علــى الحقبــة الممتــدة مــن بدايــة تأســيس 
الدولــة الســعودية الأولــى ســنة )1139هـ/1727م(، 

ــى انتهائهــا ســنة )1233هـــ/1818م(.  وحت

ــة عــن  ــات تاريخي ــن مدون ــبَ م ــا كُتِ ــك أن م ذل
الدولــة الســعودية الأولــى كثيــر؛ كُتِــبَ مــن قبــل 
مؤرخــين محليــين، وعــرب، وأجانــب، ومــن داخــل 
الدولــة وخارجهــا، في الحقبــة الممتــدة مــن ظهــور 
الدولــة الســعودية الأولــى وحتــى زمننــا الحاضــر. 
ومــن الصعوبــة بمــكان الإحاطــة بجميــع مــا كُتــب 
الأجنبيــة،  باللغــات  أو  بالعربيــة  ســواء  عنهــا؛ 
فــكان هــذا الحــد الزمانــي مهمــا؛ً كــي لا تتشــعب 
هــذه الدراســة. فــإن هــذا التشــعب والاســتطراد 
الزمانــي لــن يخدم الهدف الذي تتطلبه الدراســة؛ 
في الوصــول إلــى أثــر تأســيس الدولــة الســعودية 

ــي. ــن التاريخــي المحل ــى التدوي الأولــى عل
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منهج الدراسة:

التحليلــي،  المســحي  المنهــج  الدراســة  ســلكت 
وذلــك برصــد التصنيــف التاريخــي في النطاقــين 
مقدمــة  الرصــد  وهــذا  والجغــرافي.  الزمانــي 
وعمــاد  المصنفــات،  لتلــك  موجــز  لوصــف 
تصنيفهــا، وتحليــل أســباب ودواعــي تدوينهــا، فــإن 
ــى وظهورهــا  ــة الســعودية الأول ــر الدول دراســة أث
ــلُ إليــه بالبحــث عــن  علــى مســرح الأحــداث يتُوَسَّ
الــذي  التاريخــي،  التصنيــف  وأســباب  دواعــي 
حــضّ مؤرخــي تلــك الحقبــة علــى إنشــاء المدونــات 
ــه،  ــا في آواخــر حيات ــن أدركه ــة، ســواء مَ التاريخي
أو عــاش في ظلالهــا، أو عــاش شــطراً مــن حياتــه 

تحــت ســلطتها.

أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية البحث من النقاط التالية:

نتوصــل مــن خــلال هــذا البحــث إلــى ســيرورة . 1
التدويــن التاريخــي في المجتمــع المحلــي، وســبر 
التغييــرات في المنهــج والمضمــون الــذي طــرأ 

علــى المدونــات التاريخيــة مجــال البحــث.

ــرات السياســية . 2 ــر التغي ملاحظــة ورصــد تأثي
المحليــة  التاريخيــة  المدونــات  إنشــاء  علــى 
بــاب  مــن  بينهمــا  والعلاقــة  المحليــة،  وشــبه 
التأثيــر والتأثــر مــن خــلال دراســة بواعــث 

التاريخيــة. المدونــات  إنشــاء 

التاريخــي . 3 التدويــن  مســببات  بــين  التمييــز 
وتصنيفهــا، ودراســة مــدى تأثيــر بعضهــا علــى 

بعــض، وتداخلهــا.

رصــد وتحليــل النمــو في التصنيــف التاريخــي . 4
المحلــي، مــن خــلال بواعــث تصنيفــه ودواعيــه.

دراســة مســببات ودواعــي التدويــن التاريخــي . 5
وعلاقتــه بتأســيس الكيانــات السياســية.

الدولة السعودية الأولى:

تأسســت الدولــة الســعودية الأولــى في ســنة 
)1139هـــ/1727م( وهــي الســنة التــي تولــى فيهــا 
الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم في الدرعيــة ومــا 
يتبعهــا. قــال ابــن بشــر:« فاســتقل محمــد ]بــن 
ــا  ــا، ومعه ــة كله ــة الدرعي ــد هــذه بولاي ســعود[ بع
غَصِيبِْــة«. ومــع وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود 
إلــى الحكــم في الدرعيــة، بــدأ عهــد جديــد، فــإن 
الإمــام محمــد بــن ســعود وحــد مناطــق الدرعيــة 
المختلفــة تحــت ســلطته، ووضــع الدولــة الســعودية 
والســعي  والتمــدد،  التوســع  مســار  في  الأولــى 

ــن وحــدة سياســية واســعة.  لتكوي

ــن ســعود أن ينهــض  ــام محمــد ب اســتطاع الإم
بالدولــة الســعودية الأولــى لتكــون صاحبــة النفــوذ 
واليــد العليــا في نجــد، فشــرعت الدولــة الســعودية 
الأولــى في توحيــد أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة 
قــرن  واســتطاعت في نصــف  واحــدة،  دولــة  في 
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ــة تحــت  ــرة العربي ــم الجزي أن تضــم معظــم أقالي
والاطمئنــان في  والأمــن  الســلم  وتنشــر  لوائهــا، 

ــا. ربوعه

الأولــى  الســعودية  الدولــة  تأســيس  رافــق 
وتمددهــا حركــة اقتصاديــة نشــطة، يعود ذلك إلى 
مــا حققتــه الدولــة مــن الأمــن والأمــان في البلــدان 
تربــط  التــي  والطــرق  بينهــا،  والطــرق  والقــرى 
والقضــاء  الخارجيــة،  بالأقاليــم  الدولــة  أقاليــم 
علــى قطــاع الطــرق علــى طــرق التجــارة، كل ذلــك 
ــادل التجــاري بــين الداخــل  أســهم في نشــاط التب
النهــوض  في  الأثــر  أعظــم  لــه  وكان  والخــارج، 

باقتصــاد الدولــة المجتمــع. 

كمــا أســهمت الدولــة الســعودية الأولــى في بنــاء 
ــام  ــن خــلال الاهتم ــع، م ــة في المجتم ــة علمي حرك
ــى ذلــك بســخاء.  بالتعليــم والعلمــاء، والانفــاق عل
وتمثــل هــذا الازدهــار في زيــادة أعــداد العلمــاء 
المؤلفــة  والمصنفــات  العلــوم  وتنــوع  والمتعلمــين، 
في حقبــة الدولــة الســعودية الأولــى، والاهتمــام 
العامــة  بتعليــم  التاريخــي، والاهتمــام  بالتدويــن 

وأبنــاء الباديــة. 

اســتطاعت الدولــة الســعودية أن تضــم معظــم 
أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة في مــدة وجيــزة، 
حتــى بلغــت أقصــى اتســاع لهــا قُبيــل ظهــور حملــة 
طوســون باشــا ســنة )1226هـــ/1811م(، ومــا تبــع 
ذلــك مــن حــرب وتدميــر مــن قبــل العثمانيــين، 

وصمــود وبســالة مــن قبــل الســعوديين امتــدت 
ــة ســنة )1233هـــ/1818م(. ــى تدميرالدرعي حت

التصنيف التاريخي المحلي:

عندمــا ننظــر إلــى المصنفــات التاريخيــة التــي 
نجدهــا  الأولــى  الســعودية  الدولــة  في  ظهــرت 
أربعــة أقســام، وذلــك مــن ناحيــة  إلــى  تنقســم 

الزمانــي:  التقســيم 

الدولــة  	 ســبقت  مصنفــات  الأول:  القســم 
الســعودية، وقطعــت شــوطاً طــال أو قَصُــر مــن 
التدويــن في ظلالهــا، متخــذة المنهــج نفســه في 
تدويــن الأحــداث التاريخيــة. مثــل: تاريــخ ابــن 

عبــاد، تاريــخ ابــن يوســف.

زمــن  	 الثانــي: مصنفــات ظهــرت في  القســم 
الدولــة أو بعُيــد انتهائهــا، ولــم تُُجاوزهــا  كثيراً 
في رصــد الحــوادث التاريخيــة. مثــل: روضــة 

الأفــكار والأفهــام، مطالــع الســعود.

بــدأ تدوينهــا في  	 القســم الثالــث: مصنفــات 
زمــن الدولــة الســعودية الأولــى، واســتمرت 
بعدهــا بزمــن، علــى نفــس النمــط والمنــوال. 
مثــل: تاريــخ عبــد الوهــاب بــن تركــي، عنــوان 

المجــد في تاريــخ نجــد لابــن بشــر.
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مؤرّخوهــا  	 عــاش  مصنفــات  الرابــع:  القســم 
شــطراً من حياتهم في ظلال الدولة الســعودية 
ــدأوا  ــى ب ــد مت ــى التحدي ــم عل ــى، ولا يعُل الأول
في تدويــن مصنفاتهــم التاريخيــة. مثــل: تاريــخ 

ابــن لعبــون، تاريــخ الفاخــري.

والناظــر في هــذه المصنفــات التــي قســمناها 
أن  يمكــن  أننــا  يجــد  الزمانيــة،  الحقــب  علــى 
نقسّــمها بحســب مناهجهــا في التدويــن التاريخــي 

إلــى ثلاثــة أقســام، هــي:

تســجل  	 مختزلــة،  تواريــخ  الأول:  القســم 
الحولــي  المنهــج  علــى  التاريخيــة  الحــوادث 

قســمين: علــى  وهــي  المنتظــم،  غيــر 

التاريخيــة  	 الحــوادث  تأريــخ  يكــون  الأول: 
التاريخيــة  والمعلومــة  منتظــم،  غيــر  حوليًّــا 
مختصــرة اختصــاراً مخلًا في بعض المواضع، 
ويطُْلــق علــى بعضهــا مجــازاً »تاريــخ«، وإنمــا 
هــي تقييــدات أو نبَُــذ تاريخيــة، وهــي: تاريــخ 
ابــن عبــاد، تاريــخ ابــن يوســف، تاريــخ ابــن 

ــخ الفاخــري. ــون، تاري لعب

الثانــي: تنهــج المنهــج الحولــي شــبه المنتظــم،  	
الأحــداث،  مــن  كثيــر  في  القــول  وتبســط 
الســعودية  الدولــة  قيــام  بعَْــد  مــا  خاصــة 
الأولــى، وتضيــف بعــض المعلومــات التــي لهــا 
تعُنــى  وقــد  التاريخيــة،  بالأحــداث  علاقــة 

بالوصــف الحضــاري، وتراجــم بعــض الحكام 
والعلمــاء، وهــي: روضــة الأفــكار والأفهــام، 
تاريــخ أشــراف وأمــراء مكــة المكرمــة، عنــوان 

المجــد في تاريــخ نجــد. 

منهجــاً  	 تنهــج  مصنفــات  الثانــي:  القســم 
موضوعيــاً، لا يعُنــي بالتأريــخ للحــوادث، وإنمــا 
يعُنــى ببعــض تفاصيــل الحــوادث التاريخيــة، 
يعُنــى  تكامليــاً،  منهجــاً  تنهــج  أن  وتحــاول 
ــة،  ــة، والاقتصادي بعضهــا بالنواحــي الجغرافي
والاجتماعيــة، وهمــا: لمــع الشــهاب في ســيرة 
وكتــاب:  الوهــاب،  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
كيــف كان ظهــور شــيخ الإســلام محمــد بــن 

عبــد الوهــاب. 

ــة والجغرافيــة،  وأخــرى تهتــم بالنواحــي القَبَلِيَّ
وهــو كتــاب: الــدرر المفاخــر في أخبــار العــرب 

الأواخــر.

القســم الثالــث: مصنفــات زاوجــت بــين المنهــج  	
كتــاب:  وهــو  الموضوعــي،  والمنهــج  الحولــي 
مطالــع الســعود بطيــب أخبــار الوالــي داود.

ــة لا  ــات التاريخي ــان مــن المصنف ويبقــى مصنف
ــا، وهمــا:  ــم يصــلا إلين ــم منهجهمــا؛ لأنهمــا ل نعل
ابــن  وتاريــخ محمــد  ابــن خنــين،  راشــد  تاريــخ 
ســلوم. وترجــع الدراســة إلــى أنهمــا مــن التواريــخ 

الموجــزة. 
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سُؤالَيْ الدراسة:

ــرَتْ  إن هــذه المصنفــات التاريخيــة بمجملهــا أثْ
تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى، وأصبحت المرجع 
نطــرح  أن  علينــا  يجــب  ثـَـم  فمــن  تاريخهــا،  في 

ــب عنهمــا هــذه الدراســة، وهمــا: ســؤالين تُُجي

هــل كان لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى  	
أثــر علــى تدويــن وإنشــاء المصنفــات التاريخيــة 

المحليــة؟

هــل أســهم تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى  	
التاريخيــة  المدونــات  إثــراء  في  وتمددهــا 

المحليــة؟

يحتــاج  الســؤالين  هذيــن  عــن  الإجابــة  إن 
إلــى البحــث في أســباب ودواعــي تصنيــف تلــك 
المدونــات، ســواء كانــت هــذه الأســباب والدواعــي 
تلــك الأســباب  صريحــة، أو مواربــة، ومناقشــة 
التــي دعــت إلــى تصنيــف هذه المدونات، ومناقشــة 
مــدى تأثيــر هــذا التأســيس والظهــور علــى تنــاول 
أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى منــذ تأسيســها 
التاريخيــة  المدونــة  ثــراء  علــى  نهايتهــا  وحتــى 
ــات  ــا عمــا ســبقها مــن المدون ــلاف منهجيته واخت
التاريخيــة. وســيتم كل ذلــك بحســب التسلســل 
إن  المدونــات  تلــك  مؤلفــي  لوفيــات  التاريخــي 
وفــاة  جهلــت  لمــن  تصنيفهــا  تاريــخ  أو  وجــدت، 

المصنــف أو جُهِــلَ هــو بنفســه، وهــي:

تاريخ ابن عباد العُوْسَجِي. 1

ــاد العوســجي  هــو: محمــد بــن حمــد بــن عبَّ
ســنة  نحــو  البِيـْـر،  بلــدة  في  ولــد  الدوســري. 
)1110هـــ/1699م(، وبــدأ في طلــب العلــم، فاتُجــه 
إلــى ســدير، حيــث اســتقر فيــه لطلــب العلــم، وعاد 
منــه ســنة )1128هـــ/1716م( ،  ومــا زال يتــزود من 
العلــم حتــى بلــغ منزلــة تؤهلــه للقضــاء، فتولــى 
القضــاء في بلــدة ثرمــداء ســنة )1154هـــ/1741م(. 

ثرمــداء حتــى وفاتــه،  ابــن عبــاد في  اســتمر 
ــا، حيــث توقــف  نحــو ســنة )1175هـــ/1761م( ظنًّ
في تدوينــه للأحــداث التاريخيــة في هــذه الســنة، 

ــل. ــا أو بعدهــا بقلي ــوفي فيه ــه ت ــن أن ممــا يظُ

الســعودية  الدولــة  قيــام  عبــاد  ابــن  عاصــر 
ووصــول  للمناطــق،  توحيدهــا  وبدايــة  الأولــى، 
يوجّــه  لــم  لكنــه  ثرمــداء،  بلدتــه  إلــى  حكمهــا 
ــه عــن  ــدَث دون ــا، وأول حَ ــن تاريخه ــه لتدوي عنايت
بدايــة جهــود الدولــة الســعودية الأولى في تأســيس 
الدولــة كان حَدَثــاً وقــع في ســنة )1160هـ/1747م( 
قــال فيــه:»وفي ســنة ســتين ومئــة وألــف ذَبـَـح دَهَــام 
الدرعيــة  أهــل  فيــه  فســمى  العــارض«.  أهــل 
أهــل العــارض، وبــدا الحــدث وكأنــه وقعــة مــن 
الوقعــات المعتــادة بــين أهــل البلــدان النجديــة. 
ثــم ذكــر بعدهــا بســنتين وقعــة الوَطَيِّــة، بنفــس 
التســمية في التواريــخ الأخــرى. واســتمر في ســرد 
أحــداث الدولــة الســعودية علــى هــذا المنــوال، دون 
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أن يوضــح أســباب تلــك الأحــداث. مــا يعنــي أنــه 
ــى نفــس طريقــة التدويــن التــي اتخذهــا  ســار عل
قبــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى ، ولــم يكن 
تأسيســها وتوحيدهــا للمناطــق ســبباً في التدويــن 
هــذا  قبــل  قيامــه  ذلــك  وافــق  بــل  التاريخــي، 
ــم فــإن  ا، ومــن ثَ ــن التاريخــي الموجــز جــدَّ بالتدوي
هــذا التأســيس لــم يسُــهم في ثــراء هــذه المدونــة، 
بدليــل إن ابــن عبــاد التــزم الخــط التدوينــي الــذي 
مدونتــه  فكانــت  ســبق،  فيمــا  عليــه  يســير  كان 

موجــزة أشــد الإيجــاز.

ويؤيــد هــذا القــول أن عثمــان بــن منصــور )ت 
مُقدمــاً  ن  دوَّ تاريخــه  ناســخ  1282هـــ/1865م( 
لهــذا التاريــخ :»ووجــدتُ ذيــلًا لابــن عبــاد -وهــذه 

ــور«. ــن بســام المذك ــخ اب ــى تاري ــه – عل صورت

ــه  ــاد يدعــم هــذا القــول، فإن ــن عب إن منهــج اب
تابــع في تاريخــه منهــج مَــن ســبقه مــن المؤرخــين؛  
أحمــد بــن بســام، أحمــد المنقور، محمــد بن ربيعة. 
فإنهــم يعمــدون للإيجــاز، الــذي أصفــه بالمخــل، 
فــإن هــذا الإيجــاز يوقــع القــارئ والــدارس في 
اللبــس، وهــو إيجــاز الغمــوض، لا إيجــاز الإيضاح. 
وهــذا يجعــل وصفــه بالتاريــخ مجــازا؛ً بــل هــو 
حقيــق بــأن يوصــف بأنــه رؤوس أقــلام تاريخيــة.

تاريخ راشد بن خُنَن. 2

ابــن  رشــيد  بــن  محمــد  بــن  راشــد   : هــو 

ســنة  نحــو  الدلــم  في  ولــد  العَائِــذِي.  خنــين 
ســنة  الدلــم  قضــاء  تولــي  )1123هـــ/1711م(، 
)1162هـــ/1749م( واســتمر فيــه مــدة مــن الزمــن، 
قبــل توحيدهــا مــن قبــل الدولــة الســعودية. ثــم 
انتقــل إلــى الأحســاء، فأقــام فيهــا مدّة مــن الزمن، 
ــارَة؛  بَ ــى الزَّ ــن رِزْق إل ــري أحمــد ب ــى دعــاه الث حت
فانتقــل إليهــا، ولــم يلبــث فيهــا إلا يســيرا؛ً حيــث 

تقريبــاً. )1206هـــ/1791م(  ســنة  تــوفي 

لــم يصــل إلينــا تاريــخ ابــن خنــين يقينــاً، وإنمــا 
وصلــت إلينــا ورقتــان يــرى الباحــث: عبــد العزيــز 
البــراك أنهــا قطعــة مــن تاريخــه، وهــو اســتنتاج لا 
تدعمــه الأدلــة، بــل هــو تخمــين. ولا يمكــن البنــاء 

علــى هــذا الظــن.

إنمــا الثابــت أن ابــن خنــين ذكــر في تاريخــه 
نســب آل ســعود إلــى قبيلــة بنــي حنيفــة، ونقــل 
ذلــك ابــن ســلوم في تاريخــه، ونقلــه عنــه ابــن بشــر 
ــن  ــه م ــن قبل ــع مَ ــين تاب ــن خن ــر أن اب ــه. ويظه عن
ــة موجــزة،  ــذة تاريخي ــن نب مؤرخــي نجــد في تدوي
يظهــر  فيمــا  تدوينهــا  علــى  الباعــث  يكــن  لــم 
تأســيس الدولــة الســعودية وتوحيدهــا للمناطــق، 
وإنمــا تابــع مَــن ســبقه مــن المؤرخــين النجديــين 
ــار  ــم بأخب ــه اهت ــخ النجــدي، لكن ــن التاري في تدوي
الدولــة الســعودية، ومــن ثــم ظهــر اهتمامــه بهــا في 

ذكــر نســب الأســرة الســعودية ومحتدهــا.

أمــا تأثيــر تأســيس الدولــة علــى ثــراء هــذه 



أثر قيام الدولة السعودية الأولى على حركة التصنيف في التاريخ المحلي

27

المدونــة فــلا شــك أنــه أســهم في ذلــك، بدليــل أنــه 
تنــاول نســب الأســرة الســعودية مفصــلًا، فأصبــح 
مصــدراً لمــن أتــى بعــده، وهــو أمــر لــم يكــن معروفاً 
التــي وصلــت  الســابقة  التاريخيــة  المدونــات  في 

إلينــا.

تاريخ ابن يوسف. 3

يوســف  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  هــو: 
نحــو  أشــيقر  في  ولــد  التميمــي،  الوهبــي 
ســنة  نحــو  وتــوفي  )1130هـــ/1718م(،  ســنة 

1793م(. / 1207هـــ (

ن ابــن يوســف تاريخــه كمــن ســبقه بــدون  دوَّ
مقدمــة، بــل بــدأ في تدويــن الأحــداث مباشــرة، 

دون أن يذكــر ســبب قيامــه بهــذا التدويــن. 

التاريخيــة  يوســف  ابــن  مدونــة  في  والمتأمــل 
يجــد أنــه تابــع المنهــج النجــدي الســابق في تدويــن 
الأحــداث  ذكــر  علــى  اقتصــر  حيــث  التاريــخ، 
ــى اللبــس  ــة باختصــار وإيجــاز، يصــل إل التاريخي

أحيانــا. 

وذكــر ناســخ المخطوطــة عثمــان بــن منصــور 
ذيــل  يوســف  ابــن  تاريــخ  أن  )1282هـــ/1865م( 
علــى أحــد التواريــخ المتقدمــة، ولــم يبُــيّن هــذا 

التاريــخ.

كمــا أن التحليــل الداخلــي للمدونــة التاريخيــة 
بتدويــن  يكــن مهتمــاً  لــم  ابــن يوســف  أن  يبــيّن 

أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى، ولا يركــز علــى 
ــم  ــذي يقي ــم ال ــه علاقــة بالإقلي ــا إلّا مــا ل أحداثه
فيــه »الوشــم«، ممــا يعنــي أن ســبب تدويــن هــذا 
التاريــخ ســبب ذاتــي، وداعٍ شــخصي، لا علاقــة 
لتأســيس الدولــة الســعودية بدوافــع التدويــن لــدى 

ــن يوســف.  اب

ــم يكــن لتأســيس  ــن يوســف ل ــخ اب كمــا أن تاري
الدولــة الســعودية الأولــى ثــم توحيدهــا للمناطــق 
مدونتــه،  إثــراء  في  مباشــر  أثــر  أي  ذلــك  بعــد 
ولــم يذكــر مــن الأحــداث التــي لهــا صلــة بهــا إلا 
حادثــة الاســتيلاء علــى حريمــلاء ســنة )1168هـــ/ 
الوقعــة إنمــا  ولــم يســتطرد في ذكــر   ، 1754م( 

ذكرهــا بإيجــاز. 

لقــد تابــع ابــن يوســف في مدونتــه التاريخيــة 
ــن  ــين في التدوي ــن المؤرخــين النجدي ــن ســبقه م مَ

التاريخــي المختصــر والحولــي غيــر المنضبــط.



دراسات في التاريخ والمستقبل

28

الإمــام . 4 حــال  لمرتــاد  والأفهــام  الأفــكار  روضــة 
الإســلام ذوي  غــزوات  وتعــدد 

للشــيخ حســين بن أبي بكر عبد الله بن حســين 
ابــن غنــام التميمــي الأحســائي المالكــي. ولــد ابــن 
غنــام في الأحســاء ســنة )1152هـــ/1739م(، ونشــأ 
بهــا، وأخــذ العلــم عــن علمائهــا، حتــى بــرع في عدة 
علــوم. قــدم بعــد ذلــك إلــى الدرعيــة، فأقــام بهــا 
مــدة، درس فيهــا علــوم العربيــة. تــوفي ابــن غنــام 

في ذي الحجــة، مــن ســنة )1225هـــ/1811م(.

يعُــد كتــاب روضــة الأفــكار والأفهــام أول مدونــة 
الســعودية  الدولــة  تاريــخ  في  تصنــف  تاريخيــة 
الأولــى. وأبــان ابــن غنــام ســبب قيامــه بتصنيــف 
أن  »أردتُ   : مقدمتــه  في  فقــال  التاريــخ،  هــذا 
ــاؤه، وانتشــر وشــاع في  ــا أشــرق ضي ــف فيم أصن
غالــب الأقطــار، واشْــتهُِرَ مــن الغــزوات )المعــارك( 
التــي هــي في محيــا الدهــر كالغُرَر......والإمــام 
ويشــير،  ذلــك  علــيَّ في  يعــزم  تعالــى  أيــده الله 
ــر  ــال والســعد والبشــير، إث ــع الإقب حتــى بــدأ طال
مــا كنــت في ذلــك الشــأن أســتخير. فشــرعتُ فيــه 
حتــى اتقنتــه تصحيحــاً وتحريــراً «. إن كلام ابــن 
غنــام يبــين بجــلاء أن ســبب قيامــه بتصنيــف هــذا 

ــا: ــخ المطــول يكمــن في ســببين، هم التاري

الأول: ســبب ذاتــي نبــع مــن داخلــه؛ لتأريــخ  	
بمــا  ضياؤهــا؛  أشــرق  التــي  الدولــة  هــذه 
نشــرته مــن توحيــد، وبمــا تحقــق بســببها مــن 

 . »وحــدة سياســية«  فتــوح 

الثانــي: طلــب الإمــام عبــد العزيــز الــذي ألــح  	
عليــه في تحقيــق هــذه الفكــرة، التــي عَلِــم ابــن 

غنــام ثقلهــا عليــه وهــو في غربــة عــن وطنــه.

ــذي  ــام ال ــام عــن هــذا الإم ــن غن ــم يفصــح اب ل
ــن  ــخ، لكــن القرائ ــه تصنيــف هــذا التاري ــب من طل
أنــه  علــى  تــدل  كلامــه  ثنايــا  التــي نجدهــا في 
)ت  بــن محمــد  العزيــز  عبــد  الإمــام  بــه  عَنــى 
التــي نســتند  القرائــن  1218هـــ/1803م(، وهــذه 

عليهــا في هــذا القــول عديــدة، أهمهــا:

يعــزم . 1 تعالــى  الله  أيــده  »والإمــام  قولــه:  في 
«. دعــاءٌ لهــذا الإمــام بالتأييــد، وهــو يــدل  علــيَّ
علــى أنــه يملــك ســلطة، وأنــه على قيــد الحياة. 
ــد  ــف تاريخــه بع ــام كمــا ســيأتي صن ــن غن واب

وفــاة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب.

ــبُ ابــن غنــام في روضــة الأفــكار الشــيخَ . 2 يلُقِّ
محمــد بــن عبــد الوهــاب بالشــيخ في أكثــر مــن 
موضــع وبشــيخ الإســلام في موضــع واحــد. 

ولــم يســمه بالإمــام في أي موضــع.

ــم ابــنُ غنــام علــى الشــيخ محمــد في أكثــر . 3 ترحَّ
ــأن  ــز ب ــد العزي مــن موضــع. ودعــا للإمــام عب
ــزه  ــأن يع ــى، وأن يحفظــه وب يحرســه الله تعال
ــع الله  ــأن يمت ــديم الله فــوزه. وب ــأن ي الله ، وب
بــه المســلمين، وأن يفســح الله لــه الأجــل. وكل 
هــذا يــدل علــى أنــه صنــف روضــة الأفــكار 
والأفهــام بعــد وفــاة الشــيخ محمــد بــن عبــد 
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الوهــاب بزمــن لأنــه كان يترحــم عليــه، وأن 
ــه  ــا، مــا يرجــح أن الإمــام عبــد العزيــز كان حيًّ

ــخ. ــة هــذا التاري ــه كتاب ــب من ــذي طل هــو ال

لــم نجــد مــا يؤكــد أن ابــن غنــام التقــى بالشــيخ 
محمــد، بــل إن مــا في تاريخــه يوحــي بخــلاف 
ذلــك، إذ يقــول: »ونقلــتُ مــن خطــه مــا نصــه«. 
ثــم أورد روايتــه لحديــث متصــل الإســناد إلــى 
لقيــه  غنــام  ابــن  كان  ولــو  صلى الله عليه وسلم.  رســول الله 
وســمع منــه لقــال: حدثنــي، أو قــرأتُ عليــه 
ــل  وهــو يســمع. ونحــو ذلــك مــن ألفــاظ التَّحَمُّ

المعروفــة.

محمــد . 4 بــن  العزيــز  عبــد  غنــام  ابــن  وسَــم 
ــا  ــال: »وفيه ــر مــن موضــع، فق بالإمــام في أكث
وأعطــوه  الإســلام،  أهــل  العزيــز  عبــد  بايــع 
علــى الإمامــة عقــد الأركان«. وقــال: » وبلــغ 
ذلــك علــى الجــزم واليقــين إمــام المســلمين «. 
وقــال: »وهــذا وإمــام المســلمين عبــد العزيــز«. 
فهــو علــى درايــة بــأن الإمامة منصب سياســي، 
الســعودية يســمى الإمــام،  الدولــة  وأن رأس 

وبالبيعــة تنعقــد لــه الإمامــة. 

العزيــز  عبــد  الإمــام  أن  الدراســة  وترجــح 
تصنيــف  غنــام  ابــن  مــن  طلــب  محمــد  ابــن 
ــة  روضــة الأفــكار والأفهــام، ليكــون تاريخــاً للدول
الســعودية الأولــى، يــدون فيــه أحداثهــا، ويذكــر 

وانتصاراتهــا. معاركهــا 

انطلــق الإمــام عبــد العزيــز في طلبــه هــذا مــن 
وعــي بأهميــة التاريــخ المــدون للــدول، فيظهــر أن 
الإمــام عبــد العزيــز ذلــل كل صعوبــة واجهــت ابــن 
والاطــلاع  التاريخيــة،  تتبــع الحــوادث  غنــام في 

علــى التــراث المكتــوب.

والأفهــام  الأفــكار  روضــة  كتــاب  أن  شــك  لا 
حفــظ تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى في حقبــة 
ــز،  ــد العزي ــه عب ــن ســعود وابن الإمامــين محمــد ب
فقــد أخــذ ابــن غنــام كثيــراً ممــا أورده مــن أفــواه 
مــن قامــت الدولــة علــى أيديهــم، وســاق تفاصيــل 
قــلّ أن تُجدهــا في مصــدر آخــر، لأنــه مصــدر 

أصيــل معاصــر. 

ــام جــزءاً كبيــراً مــن أحــداث  لقــد دون ابــن غن
الدولة الســعودية منذ انطلاقها في توحيد أقاليم 
نجــد حتــى توقــف في عهــد الإمــام ســعود الكبيــر، 
مَــدي )ت  يؤيــد هــذا الــرأي مــا قالــه عاكــش الضَّ
1290هـــ/1873م(: »وقــد رأيــتُ تاريخــاً حافــلًا 
ــة، ترجــم  ــام، مــن علمــاء الحنابل للعلامــة ابــن غن
ــه ســيرته مــن  ــده، ومــا اشــتملت علي لســعود ووال
ليــس  أيدينــا  بــين  والــذي  والقلاقــل«.  الوقائــع 
وســعود،  العزيــز  عبــد  للإمامــين  ترجمــة  فيــه 
حيــث انقطــع تاريــخ روضــة الأفــكار والأفهــام في 
منتصــف أحــداث ســنة )1212هـــ/1797م(. وهــذه 
النســخة التــي كانــت بــين يــدي عاكــش الضمــدي 
ــا الشــيخ حمــد الجاســر،  ــي تحــدث عنه هــي الت
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ســنة  الســعودية  للخزانــة  وصلــت  أنهــا  وذكــر 
ــل الجــزء الباقــي  )1349هـــ/1930م(، وكانــت تمث
مــن الكتــاب، الــذي لــم يطبــع منــه. ولكنــه الآن في 

عــداد المفقــود.

إن أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد 
ســلطانها الــذي عاينــه ابــن غنــام كان كبيــراً علــى 
مدونتــه التاريخيــة »روضــة الأفــكار والأفهــام«، 

ويمكــن أن نجملــه فيمــا يلــي:

كان قيــام الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد . 1
ســلطانها ســببٌ مــن أســباب تصنيــف هــذه 

المدونــة.

ــد . 2 ــة بإشــارة مــن الإمــام عب ألُفــت هــذه المدون
العزيــز، الــذي كان حريصــاً علــى تدويــن تاريــخ 

هــذه الدولــة الســعودية. 

تخلــى ابــن غنام عن المنهج الســائد في التدوين . 3
الإيجــاز،  علــى  القائــم  نجــد،  في  التاريخــي 
فســلك منهــج الاســتطراد في تنــاول الأحــداث 
التاريخيــة، وتنــاول في بعــض المواضع مقدمات 
ــن  ــارة دهــام ب ــه عــن إم ــل: حديث ــة، مث تاريخي
داوس علــى الريــاض، وكيــف تحصــل لــه هــذا. 
ــل، وذكــر قــادة  ــاول الأحــداث بالتفصي كمــا تن
الغــزوات ومشــاهير القتلــى في الوقائــع، وأورد 
مــن شــعره مــا يــدل عليهــا ويبــين مآلهــا، وســاق 
بعــض الرســائل المتبادلــة بــين أئمــة الدولــة 

مختصــراً  وأورد  وخصومهــم،  الســعودية 
مــن المناظــرة بــين علمــاء نجــد وعلمــاء مكــة 
بحضــرة الشــريف غالــب، وســاق رســالة ابــن 
معمــر في تقريــر مــا تناظــر فيــه معهــم، وغيــر 
التاريخيــة  الأحــداث  مــن  ســاقه  ذلــك ممــا 
التــي تهــز المــؤرخ وتدعــوه للتدويــن، لأنهــا تؤدي 
لنتائــج تســهم في تحقيــق كيــان الدولــة، الــذي 
اســتطاعت بنــاء دولــة تقضــي علــى الفرقــة 
والتناحــر، فأطلــق لقلمــة التدويــن التاريخــي 
مــن أحــداث  الــذي حفــظ بــلا شــك كثيــراً 
كتابــه  فأصبــح  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
ــات  ــام مصــدراً للمدون ــكار والأفه روضــة الأف

التاريخيــة اللاحقــة.

بــن . 5 محمــد  الإســلام  شــيخ  ظهــور  كان  كيــف 
لوهــاب عبدا

وأســلوبه  لغتــه  لكــن  المؤلــف،  كتــاب مجهــول 
ســاق  نجــدي.  أنــه  علــى  تــدل  ومصطلحاتــه 
محققــه عبــد الله العثيمــين عــدة أدلــة علــى ذلــك، 
الأمــر  وزاد  مزيــداً.  عليهــا  الباحــث   يجــد  لــم 
ضغثــاً علــى إبالــة أن الناســخ مجهــول أيضــاً، فلــم 
يثُبــت في خاتمــة المخطــوط اســمه. وقــد لحــق 
بعــض الكلمــات تغييــر يجعــل الظــن ينصــرف إلــى 
أن الناســخ مــن بــلاد الشــام، حيــث جــاءت بعــض 
الكلمــات علــى لغتهــم. وترُجّــح الدراســة أن هــذا 
الكتــاب أمــلاه رجــل نجــدي لــه معرفــة بالحــوادث 
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التاريخيــة، وصاحــب أســفار؛ جعلتــه مــن أهــل 
الخبــرة بالبلــدان والمســافات، وفــوق ذلــك هــو مــن 
ــلاء  ــى. وكان الإم ــة الســعودية الأول أنصــار الدول
علــى كاتــب مــن كتــاب الشــام، فجــاءت أخطــاء 
للمُسْــتمَْلِي،  الكتابــي  والضعــف  الســماع  بفعــل 
وليســت مــن المصنــف، فمــن ثـَـم ظهــرت بعــض 
الظواهــر الكتابيــة في قلــب الحــروف، والخطــأ في 

كتابــة بعــض الأســماء.

المصنــف  هــذا  أملــى  الــذي  النجــدي  ولعــل 
القصيــر لــه علاقــة قويــة بشــمال نجــد، فقــد أورد 
ــة الســعودية  ــار عــن غــزوات ولاة الدول عــدّة أخب
علــى شــمال الجزيــرة وأطــراف الشــام والعــراق، 
حــوادث  وهــي  حائــل.  في  ســاحر  قتــل  وذكــر 
تاريخيــة لــم تســجلها المصــادر التاريخيــة في تلــك 

الحقبــة.

أمــا زمــن تدويــن هــذا المصَُنَّــف فهــو ممتــد بــين 
إمامــة الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد وإمامــة 
ــفُ كُتِــب علــى مراحــل  ابنــه ســعود، فيكــون المصَُنَّ
قــدوم  قبــل  زمنهــا  ويتقاصــر  مختلفــة،  زمنيــة 
علــى  باشــا  علــي  محمــد  بــن  طوســون  حملــة 
أراضــي الدولــة الســعودية الأولــى، أي قبــل ســنة 
علــى  إليهــا  يشــر  لــم  )1226هـــ/1811م(، حيــث 

أهميــة هــذا الحــدث.

أمــا الســبب الــذي دعــا إلــى تصنيــف هــذه 
المدونــة التاريخيــة التــي نهجــت منهجــاً موضوعيــاً 
المقدمــة،  في  المصنــفُ  إليــه  فأشــار  تسلســلياً 
فقــال: »فهــذا كتــاب تاريــخ كيــف كان ظهــور شــيخ 
الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب«. فهذا الســبب 
ــخ الموجــز،  ــذي دعــاه لتأليــف هــذا التاري الأول ال
لكــن في مــن الكتــاب ســببٌ آخــر، هــو: تدويــن 
معــارك الدولــة الســعودية الأولــى، وذكــر مــا يقــع 
الدولــة،  بأقاليــم  والتعريــف  ســلطانها،  تحــت 
ومدنهــا وقراهــا، والتعريــف بقبائلهــا ومواضــع 

هــذه القبائــل.

فــكأنّ الســبب الخفــي لتصنيــف هــذا الكتــاب 
ــا، نشــأتها،  ــة الســعودية: تاريخه ــف بالدول التعري
أقاليمهــا، مدنهــا وقراهــا، قبائلهــا،  امتدادهــا، 
المســافات بــين مدنهــا الكبيــرة. وقــد ســار الكتــاب 
ــرا في مــادة  ــن ظه ــن الســببين اللذي ــق هذي لتحقي
الكتــاب بصــورة جليــة، في تناوله للدولة الســعودية 
ــه أن تضــم  ــذي اســتطاعت ب ــى وتوســعها ال الأول
تحــت لوائهــا معظــم أجــزاء الجزيــرة العربيــة، 

ــة. ــة وفاعل ــة وحــدة سياســية قوي مكون

لقــد كان ظهــور وتأســيس الدولــة الســعودية 
تمثــل  المدونــة،  هــذه  في  كبيــر  أثــر  ذا  الأولــى 
مــن  الأولــى،  الســعودية  بالدولــة  التعريــف  في 
الاقتصاديــة،  السياســية،  الدينيــة،  عــدة:  نــواح 
مقدمــة  إلــى  ممليــه  قســمه  حيــث  العســكرية. 
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وفصــول، تنــاول في مقدمتــه بدايــة دعــوة الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، وقدومــه للدرعيــة. أمــا 
الفصــول فكانــت تســعة وثلاثــين فصــلًا، في كل 
فصــل تحــدث عــن معركــة مــن معــارك الدولــة 
ــص جــزءاً مــن الفصــل  ــى، وخصَّ الســعودية الأول
للحديــث  والثلاثــين  والتاســع  والثلاثــين  الثامــن 
الســعودية  الدولــة  وقبائــل  ومــدن  مناطــق  عــن 
الأولــى. فكانــت المدونــة التاريخيــة ثريــة. وهــي 
تبُــرز الإثــراء التدوينــي التاريخــي الــذي أســهم 
ــى وتوســعها،  ــة الســعودية الأول ــور الدول ــه ظه في
وحملهــا رايــة توحيــد أقاليــم الجزيــرة، فأصبحــت 
الخاصــة  التاريخيــة  المدونــات  فيهــا  تصنــف 

بتاريخهــا ومدنهــا وقبائلهــا وغيــر ذلــك.

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. 6

ــاً،  ــاً تاريخي ــدُّ هــذا المصنــف مصنفــاً أخباري يعُ
لكنــه مصنــف مجهــول المؤلــف، معلــوم الناســخ. 
ويــرى عبــد الله العثيمــين أن لمــع الشــهاب ألفــه 
مــن أثُبْــتَ اســمُه في آخــر النســخة الخطيــة منــه، 
حيــث قــال: »وقــع الفــراغ مــن تحريــر هــذا الكتاب 
شــهر  مــن  والعشــرين  ســادس  الســبت  يــوم  في 
ــة وثلاثــين بعــد المئتــين  محــرم الحــرام ســنة ثلاث
وألــف. كتبــه العبــدُ الجانــي حســن بــن جمــال بــن 
أحمــد الريكــي «. وليــس في هــذا مــا يقطــع بــأن 
مصنــف الكتــاب هــو ناســخُهُ حســنُ بــن جمــال 
الريكــي، وكان العثيمــين مجازفــاً حــين أثبــت اســم 
الريكــي في غــلاف الكتــاب مؤلفــاً، معتمــداً علــى 

قولــه:» مــن تحريــر هــذا الكتــاب«. وهــي عبــارة لا 
تقطــع بــأن جمــال بــن أحمــد الريكــي هــو مصنــف 
هــذا الكتــاب، بــل لعلهــا نســخة  نقلهــا عــن نســخة 
ــم نســخته بتدويــن اســمه. وهــو مــا  الأصــل، وخت
ترجــح لــدى الباحــث، فقــد قــال المصنــف: »ثــم 
تواتــرت الأخبــار بــأن عســكر إبراهيــم باشــه إلــى 
ذلــك التاريــخ في الــرس«. ثــم قال:»هــذا مــا صَلـَـح 
لنــا مــن أخبــار الــروم وحربهــم في أيــام ســلطنة 
عبــد الله، ومــا انتهــى مــن حربهــم هــذا الســنة 
ــا  ــه، وانتهين ــرن ب ــن هــذا الق ــين م ــة والثلاث الثاني
كيفيــة حكومــة عبــد الله قــدر مــا تيســر لنــا مــن 

ــار«. الأخب

تحريــر  ختــام  أرّخ  أيضــاً  الريكــي  ونجــد 
مــن محــرم  والعشــرين  الســادس  المخطــوط في 
ســنة )1233هـــ/1818م( . وهــذا يجعلنــا نخمــن أن 
انتهــاء المصنــف مــن الكتــاب في شــهر شــعبان مــن 
ســنة )1232هـــ/1817م( فيمــا انتهــى الناســخ مــن 
نســخ هــذه النســخة بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

تصنيفهــا.

إن  الــذي ذهــب إليــه العثيمــين احتمــال مكانــه 
مقدمــة المحقــق لا غــلاف الكتــاب؛ لأنــه احتمــال 
ضعيــف، وغيــر مســلَّم بــه، فــلا يمكــن الجــزم بمــا 
ــل قــد يكــون اســم  هــذا  ــه العثيمــين، ب ذهــب إلي

الناســخ اســماً منحــولاً. 

ةً، ثــم   وتــدل الأخطــاء اللغويــة التــي تقــع مــرَّ
تأتــي مــرة أخــرى علــى الصــواب علــى أن هــذه 
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ــن نســخة الأصــل، وليســت  النســخة منســوخة م
هــي النســخة التــي كتبهــا المصنــف، لأنــه لا يمكــن 
أو عــدة  بعــد ســطر  يقــع في خطــأ صوابــه  أن 

ســطور وهــو الــذي يكتــب تلــك الأســماء.

وحــاول المصنــف أن يصــوغ عبارتــه بلغــة عربيــة 
صحيحــة فصيحــة، لكــن يخذلــه المخــزون اللغــوي، 
فيقــع في اللحــن، ويســيطر عليــه الخطــأ اللغــوي؛ 
فتظهــر العاميــة، وهــي ســمة مــن ســمات كثيــر مــن 

المصنفــات التاريخيــة في ذلــك الزمــن.

هــذا  مــن  انتهائــه  تاريــخ  المصنــف  حــدّد 
المصنــف، بحصــار إبراهيــم باشــا بلــدة الــرس، 
مــن  والعشــرين  اليــوم الخامــس  بــدأ في  الــذي 
شــعبان، مــن ســنة )1232هـــ /1817م( ، فدخــل في 
الحــدّ الزمانــي، أمــا الحــد الجغــرافي فإننــا نجــد 
عــدداً مــن الشــواهد، يمكــن الاســتدلال بهــا علــى 
موقــع المصَُنِّــف الجغــرافي لهــذا الكتــاب، وهــي:

روايــات المصنــف مــن محيــط مناطــق ســيطرة . 1
مناطــق  مــن  أو  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
ــك: ــن ذل ــه م ــتُ علي ــا، وممــا وقف ــاس معه التم

روى المصنــف عــن عبــد الله بــن غنَّــام أ. 
الشــيخ  أســرة  مــن  ولعلــه  الأحســائي، 
ــؤرخ  ــام  الم ــن غن ــر ب ــي بك ــن أب حســين ب

المعــروف.

نقل عن رجل بغدادي.ب. 

سَمِع من أهل البصرة.ت. 

قــال: »حدثنــا بعــض الثقــات المعاصريــن ث. 
لمحمــد بــن عبــد الوهــاب، وقــد أدركناهم 

شــيوخاً في الزبيــر والكويــت«.

أهــل ج.  مــن  ثقــة  رجــل  »أخبرنــا  قــال: 
الدرعيــة«.

ــن أهــل ح.  ــات م ــا بعــض الثق ــال:» حدثن ق
نجــد والبحريــن «.

أنهــى المصنــف كتابــه وإبراهيــم باشــا محاصــر . 2
للــرس، وكان حصــار الــرس قــد اســتمر ثلاثــة 
أشــهر ونصــف الشــهر، وهــذا يــدل علــى قربــه 
ــه  ــار إلي ــع الأحــداث، ووصــول الأخب مــن موق

ســريعاً.

عنــد حديثــه عــن دخول الأحســاء تحت ســلطة . 3
الدولــة الســعودية الأولــى ظهــر إلمامــه بأســرة 
آل حُميــد، شــيوخ بنــي خالــد، وحكام الأحســاء 
قبــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، حيــث 
ــرة  ــل ســاقها مكب ــه بأســمائهم، ب ــين معرفت تب
علــى خــلاف التواريــخ النجديــة التــي تســوقها 
ودويحــس  عَرْعَــر،  مصغــرة، فعريعــر عنــده 

عنــده دَاحِــس. 

يســتخدم لفــظ الكُــوْت للحصــن، وهــو اســم . 4
متــداول في الأحســاء وجنــوب العــراق.
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كل ذلــك يجعــل الباحــث يــرى أنــه مــن أهــل 
الأحســاء أو الكويــت أو الزبيــر. والأولــى خضعــت 
ــر  ــت والزبي ــا الكوي ــى، أم ــة الســعودية الأول للدول
فكانتــا علــى تمــاسٍ وتأثُّرٍ كبير بالدولة الســعودية، 

مــا يعنــي دخولــه في الحــد الجغــرافي للدراســة.

ويتضــح مــن كلام المصنــف أن الــذي دعــاه إلــى 
تصنيــف هــذا الكتــاب ســببان، همــا:

ســبب ذاتــي، نبــع مــن ذات المصنف، وإحساســه . 1
بأهميــة التدويــن التاريخــي، لأن مــا حصــل 
منهــا وقُيِّــد لــم يعَُــدّ ممــا فــات مــن التاريــخ 

والســير.

ــة الســعودية . 2 ــام الدول ســببٌ خارجــي، وهــو قي
وامتدادهــا الدولــة الســعودية الأولــى، وأخبــار 
ــى  ــة الســعودية الأول ــث أرخ للدول ــا. حي أئمته

مــن نــواحٍ عــدة.

الأثــر  عــن  يعبــر  الكتــاب  هــذا  مضمــون  إن 
الكبيــر الــذي كان لقيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
ــف.  ــى هــذا المصن ــداد نفوذهــا وتأثيرهــا عل وامت
حيــث افتتــح المصنــف كتابــه بالحديــث عــن الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، ثــم ســاق بعــده الحديــث 
بصــورة  الأولــى  الســعودية  الدولــة  أئمــة  عــن 
متفرقــة، وتنــاول في عــدة فصــول القبائــل التــي 
دخلــت تحــت ســلطة الدولــة الســعودية الأولــى، 
وعقــد فصــلًا عــن تملــك الدولــة الســعودية كثيــر 

مــن أقاليــم الجزيــرة العربيــة، كمــا تنــاول حمــلات 
الســعودية  الدولــة  علــى  باشــا  علــي  محمــد 
ف فيــه بأقاليــم الدولــة  الأولــى، وعقــد فصــلًا عــرَّ
الســعودية وأشــهر مدنهــا. وأنشــأ فصــلا تنــاول 
فيــه الأمــور الماليــة للدولــة، وآخــر في أحــوال أئمــة 
الدولــة المعيشــية والاجتماعيــة. كل ذلــك ســاقه 
الســعودية  الدولــة  أحــوال  تُجليــة  منــه  يبتغــي 
ــى معلومــات قيمــة  ــك عل ــى، واشــتمل كل ذل الأول

قــلَّ أن تُجدهــا في مصــادر أخــرى.

لقــد حــدا تأثيــر الدولــة الســعودية وســرعة 
توســعها المصنــفَ أن يبحــث عــن أحوالهــا وأحــوال 
أئمتهــا، وأهــم أقاليمهــا ومدنهــا، وأشــهر قبائلهــا، 
ولا شــك أن هــذا المصنــف مــا كان يخــرج لــولا 
مســرح  علــى  الأولــى  الســعودية  الدولــة  ظهــور 
الأحــداث، وأن تأسيســها واتســاع رقعتهــا وجهــت 
إليهــا أنظــار المؤرخــين، وأمدتهــم بمــادة إخباريــة 
وهــذه  تصانيفهــم.  في  تســاعدهم  وتاريخيــة 
الوفــرة في المعلومــة مكــن المــؤرخ مــن كتابــة مصنف 

ــا.  ــاري عنه تاريخــي أخب

لقــد نحــا المصنــفُ في تأريخه للدولة الســعودية 
تاريخيــاً  منهجــاً  مُختطــاً  حولــي،  غيــر  منهجــاً 
مَوْضُوعيــاً مُتسلســلًا، يعُنــى بالمعلومــة ولا يعنــى 

ــي للحــوادث.  ــخ الحول بالتأري
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وهــذا المصنــف التاريخــي الموضوعــي يبــين أثــر 
الدولــة الســعودية في إثــراء الجوانــب التصنيفيــة 

عــن شــبه الجزيــرة العربيــة.

رر المفاخر في أخبار العرب الأواخر . 7 الدُّ

لمحمــد بــن بســام التَّميمــي النَّجْــدي. كُتِــبَ هــذا 
ــذا جــاء  ــف في ســنة )1234هـــ/1818م(  ،ك المصن
في تعريــف مــن كُتِــبَ لــه هــذا المصنــف التاريخــي 
الاســتخباراتي، وهــو المعتمــد الإنجليــزي بالبصــرة 

وبغــداد كلوديــس جيمــز ريتــش.

ســبيل  علــى  بالتاريخــي  يوُصــف  والكتــاب 
منــه  أكثــر  أخبــاري  كتــاب  هــو  وإنمــا  التوســع، 
تاريخــيٌ. وليســت نِسْــبته لمصنفــه محمد بن بســام 
التميمــي مؤكــدة، بــل يداخلهــا الشــك، حيــث ذكــر 
أنــه مــن أهــل شــقراء، وليســت شــقراء مــن منــازل 

أســرة البســام المعروفــة. 

وذكــر أحمــد وصفــي زكريــا أن محمــد بن بســام 
ــم مصــدر  ــوفي ســنة )1246هـــ/1830م( ولا أعل ت

هــذه المعلومــة.

مــن  كان  الكتــاب  هــذا  مصنــف  أن  ويظهــر 
أنصــار الدولــة الســعودية الأولــى، إذ نجــده يسُــبغ 
أوصــاف التعظيــم والتبجيــل علــى الإمــام ســعود، 
ويذكــر أن كل القبائــل التــي ذكرهــا تحــت حكمــه، 
ويســميه بالملــك،  خــلاف وصــف مؤرخــي نجــد 

لــه بالإمــام. كمــا كان فــرداً مــن أفــراد الجيــش 
الســعودي في معركــة الَخيْــف، التــي جــرت في ذي 
القعــدة مــن ســنة )1226هـــ/1811م( ، حيــث قــال: 
»فلقيــه بأربعــين ألــف مقاتــل. قــال المؤلــف: وأنــا 

معهــم«.

أما الســبب الداعي لتصنيف هذا الكتاب فقد 
ــال: »فقــد هــزّ  ــه، فق ــن بســام في مقدمت ــره اب ذك
معاطفــي، وأمــال هــذا ســوالفي بعــض الأصدقــاء 
مــن  المتأخريــن  شــمل  لضــم  الأدب،  أولــي  مــن 
قبائــل العــرب. فوصلــتُ لــه جنــاح الأمــل، ووافقتــه 

في اقتراحــه ســابق القــول بالعمــل «.

أمــا مضمــون الكتــاب فيتفــق مــع هــذا في وَجْــهٍ، 
ويتضــح ســببٌ آخــر لــم يصــرّح بــه المصنــف، يظهرُ 
في ثنايــا الســبب الأول في مــن الكتــاب، وهــو: ذِكْر 
بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وتسلســل 
أئمتهــا، ومناطــق دعمهــا؛ في ثنايــا حديثــه عــن 
قبائــل العــرب، ومناطــق حركتهــا. كما يــدل الطلب 
مــن ابــن بســام بتصنيــف هــذا الكتــاب علــى باعــث 
معلوماتــي عــن قبائــل جزيــرة العــرب، وعــن الدولة 
ة كل قبيلــة؛  الســعودية الأولــى، التــي انتهــت، وقــوَّ
لمعرفــة ميــزان القــوى داخــل الجزيــرة العربيــة بعد 
ذهــاب ريــح الدولــة الســعودية، للاســتفادة منــه في 
متابعــة الأحــداث داخلهــا، والتعامــل مــع القــوى 
التــي تتحــرك في مجالهــا الجغــرافي. ممــا يعني أن 
ــة الســعودية  ــا هــو ظهــور الدول هنــاك ســبباً خفيًّ
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العربيــة،  الجزيــرة  في  الأحــداث  مســرح  علــى 
مناطــق  خــارج  لهــا  أنصــار  وظهــور  وتمددهــا، 
ســيطرتها. ممــا جعــل أنظــار القــوى الاســتعمارية 
تعنــى بهــذه الدولــة، وتثــري الكتابــة التاريخيــة 

بهــذه المطالــب التصنيفيــة.

مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود. 8

بَّاعِــي  لعثمــان بــن محمــد ابــن ســند الراشــد الرَّ
ولادتــه،  مــكان  في  اخْتلُِــفَ  النَّجــدي.  العَنـَـزي 
والأكثــرون ذكــروا أنهــا كانــت في جزيــرة فيلــكا 
ــل بعدهــا  ــت، ســنة )1180هـــ/1766م( وقِي بالكوي
بســنتين، ونشــأ بهــا، ثــم انتقــل والده إلى الأحســاء 
وهــو صغيــر، فنشــأ بهــا، وبــدأ في طلــب العلــم 
بهــا، وبعــد أن بلــغ مرحلــة الشــباب اتصــل بالشــيخ 
محمــد بــن فيــروز، واختــص بــه ولازمــه، ومــا لبــث 
أن رحــل ســنة )1204هـــ/1789م( قاصــداً العراق، 
فأقــام بالبصــرة والزبيــر وبغــداد، تــوفي في بغــداد 

علــى أكثــر الأقــوال ســنة )1242هـــ/1827م(.

يعــدُّ كتــاب مطالــع الســعود كتابــاً في التاريــخ 
أكثــر منــه في التراجــم، علــى أن عنوانــه يــدل علــى 
خــلاف ذلــك، فقــد قســمه مصنفــه إلــى قســمين:

الأول: أرخ لكثيــر مــن الأحــداث التاريخيــة في  	
العراق منذ سنة )1182هـ/1774م(، وهي سنة 
مولــد داود باشــا. وقــد عُنــي ابــن ســند بتدويــن 
بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وعقــد 

فصــلًا في أحــداث ســنة )1203هـــ/1787م(، 
الأولــى،  الســعودية  الدولــة  ظهــور  فيــه  ن  دوَّ
وتنــاول توســعها وضــم الأحســاء إلــى ســلطتها 
ــزاً علــى وصــول  ســنة )1204هـــ/1789م(، مُركِّ
ســلطتهم إلــى الأحســاء، وتقدمهم إلــى العراق، 
مؤرخــاً للحمــلات العثمانيــة مــن العــراق علــى 
أراض الدولــة الســعودية للعــراق، حيــث تنــاول 
بعــض أهــم الأحــداث التي أحاطت بها. فتناول 
حملتــي طوســون وإبراهيــم ابنــي محمــد علــي 
باشــا، وتنــاول تدميــر الدرعيــة، وهــي أحــداث 
لا علاقــة لــداود باشــا بهــا، الــذي تولــى ولايــة 

العــراق ســنة )1232هـــ/1817م(.

بصــورة  	 باشــا  داود  حيــاة  تنــاول  الثانــي: 
مختصــرة، حيــث بــثَّ ذلــك في ثنايــا تاريخــه 
الحولــي، لأنــه مبنــي علــى ســنوات حيــاة داود 
باشــا، ثــم ختمــه بذكــر إجازاتــه، وذكــر مَــن 

العلــم.  أخــذوا عنــه 

ســنة  كتابــه  تدويــن  في  ســند  ابــن  ابتــدأ 
في  ــل  الُجمَّ حســاب  في  كمــا  )1241هـــ/1826م( 

أمــره«. يمتثــل  »داود  قولــه: 

أمــا ســبب تدويــن هــذا التاريــخ فنــص مصنفــه 
في مقدمته عليه، وهو الطلب من داود باشــا لابن 
ســند أكثــر مــن مــرة أن يصنــف تاريخــاً. ووصفــه 
ابــن ســند بأنــه مــن تواريــخ الأكابــر، المنــوه عنهــم 
في المحافــل والمحاضــر، ثــم يذكــر أنــه وعــد الوالــي 
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داود أن يؤلــف كتابــاً يتضمــن أوصافــه الســنية، 
لكــن العهــد تطــاول عليــه، حيــث كان الوعــد ســنة 
)1234هـــ/1818م( ولــم ينهــد إلــى تصنيفــه إلا في 

ذي الحجــة مــن ســنة )1241هـــ/1826م(.

ولهــذا اتخــذ منهجــاً في افتتــاح كل ســنة أن 
ذكــر  بعــد  باشــا،  داود  الوالــي  بمولــد  يؤرخهــا 

العــام. لهــذا  الهجــري  التاريــخ 

أمــا تناولــه لأحــداث الدولــة الســعودية فيعــود 
ذلــك لأمريــن:

ــى  	 ــى عل ــة الســعودية الأول ــور الدول الأول: ظه
مســرح الأحــداث السياســية في العــراق.

الثانــي: انتمــاء ابــن ســند إلــى نجد، حيــث قَدِمَ  	
أبــوه مــن هنــاك، ولهــذا لــم تنقطــع صــلات ابــن 
ســند بقومــه المقيمــين في نجــد، بــل إن أحــد 
إخوتــه سَــكَن بريــدة بمنطقــة القصيــم مــدة 
بــن  حجيــلان  إمــارة  زمــن  في  الزمــن،  مــن 
حمــد. وهــذا يجعلــه يتشــوف لأحــداث ذلــك 
ــاره مــن أســرته  ــه أخب ــل وتصــل إلي الصقــع، ب
وجماعتــه، الذيــن كانــوا ضمــن جيــوش الدولــة 
ــه مــع نجــد  ــت صلات ــم كان الســعودية. فمــن ثَ
لا تــزال قائمــة، وكان أبنــاء عمّــه في الزبيــر في 
ــة ونفــوذ، ممثلــين  ذلــك الحــين لهــم قــوة ومَنعَ
في أســرتهم الكبيــرة آل راشــد. لكــن تدويــن 
يكــن  لــم  الســعودية الأولــى  الدولــة  أحــداث 

هــذا  لتصنيــف  والمحــرك  الرئيــس،  باعثــه 
الكتــاب، وإنمــا وافــق ذلــك هــوى في نفســه 

وهــو يــؤرخ لحيــاة الوالــي داود باشــا.

لقــد ظهــر أثــر قيــام الدولــة الســعودية علــى 
هــذه المدونــة التاريخيــة في ثلاثــة أمــور:

خــارج . 1 الأحــداث  ســند  ابــن  مدونــة  تناولــت 
نجــد  وحظيــت  بغــداد،  باشــوات  ســلطة 
بالنصيــب الأكبــر مــن هــذا التدويــن التاريخــي، 
مــا جعــل مدونــة ابــن ســند تبــدو تاريخيــة أكثــر 
منهــا ترجمــة شــخصية لــداود باشــا كمــا يوحــي 
بذلــك العنــوان »مطالــع الســعود بطيــب أخبــار 

داود«. الوالــي 

الدولــة . 2 تاريــخ  مدونتــه  ســند في  ابــن  تنــاول 
ظهورهــا  مبينــاً  بإجمــال،  الأولــى  الســعودية 
وتوحيــد المناطــق في الجزيــرة العربيــة، وأشــار 
إلــى التصنيــف في تاريخهــا. ممــا جعلــه مصدراً 
مــن مصــادر تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى.

بــينَّ هــذا التنــاول موقــف ابــن ســند مــن الدولــة . 3
الســعودية الأولــى، فهو يصفهــا ويصف أتباعها 
بالمــروق مــن الديــن، مؤيــداً لــكل هجــوم عليهــا، 

مُبتهجــاً بعــد انتهائهــا.  

إن مدونــة مطالــع الســعود تــدل دلالــة ظاهــرة 
علــى أثــر الدولــة الســعودية الأولــى في تحفيــز 
المــؤرخ علــى تدويــن أخبارهــا وتاريخهــا، نظــراً 



دراسات في التاريخ والمستقبل

38

ــى التدويــن.  ــه عل لوجــود مــا يحــرك المــؤرخ ويحث
الدولــة  غــزوات  جــل  ســند  ابــن  تنــاول  ولهــذا 
الســعودية التــي لهــا علاقــة بالعــراق، وتُجــاوز ذلك 
إلــى تنــاول بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى 
الأخــرى، مثــل: توحيــد الحجــاز، و معاركهــا ضــد 

ــة .  ــي المعتدي قــوات محمــد عل

وم. 9 تاريخ ابن سَلُّ

هو: محمد بن علي بن سَلُّوم الوهبي التميمي. 
)1161هـــ/1747م(،  ســنة  ــار  العَطَّ بلــدة  ولــد في 
ونشــأ بهــا، وأخــذ في طلــب العلــم، ثــم انتقــل إلــى 
حكــم  وكان  )1193هـــ/1779م(،  ســنة  الأحســاء 
الدولــة الســعودية الأولــى قــد شــمل توحيــد نجــدٍ، 
فالتحــق بالشــيخ محمــد بــن فيــروز، وأصبــح مــن 
تلاميــذه، فحــدب عليــه ابــن فيــروز، واختــص بــه 
ابــن ســلوم، ثــم انتقــل ابــن ســلوم إلــى بلــدة الزبيــر 
بعــد ذلــك فأقــام بهــا مــدة مــن الزمــن، وانتقــل في 
آخــر عُمــره إلــى ســوق الشــيوخ، فمــات بهــا ســنة 
)1246هـــ/1831م(. وكان فقيهــاً فَرَضِيًّــا فَلكَيًّا، له 
في كل فــن يـَـدٌ، ولــه مصنفــات عديــدة، منهــا تاريــخ 
مفقــود، ذكــره ابــن بشــر في عنــوان المجــد، فقــال: 
»إلا أننــي وجــدتُ لمحمــد بــن ســليمان الوهيبــي 
إشــاراتٍ لطيفة في تتابع الســنين، ورَسَــمَ كل ســنة 
بمــا لا يفُيــد، ولا تحقيقــاً للوقائــع ومواضعهــا، 
ينَتْفــعُ بــه المســتفيدُ. بلــغ في ترســيماته إلــى قُــرب 
مــوت عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود«. ونقــل 

عنــه مُصرحــاً بهــذا النقــل في موضــع واحــد حــول 
نِسْــبة آل ســعود إلــى بنــي حنيفــة.

التدويــن  بهــذا  ســلوم  ابــن  قيــام  ســبب  أمــا 
التاريخــي فيظهــر في اهتمامــه بتدويــن نســب آل 
ســعود، وذكــر أصلهــم، مــع بــروز الدولــة الســعودية 
الأحــداث  مســرح  علــى  وظهورهــا  الأولــى، 
أئمتهــا  نســب  تتبــع  اســتدعى  مــا  التاريخيــة؛ 
ومبتــدأ دولتهــم. لكنــه ســببٌ لا يمكــن أن نسُــلِّم بــه 
تمــام التســليم، لأن التاريــخ لــم يصــل إلينــا لنجــزم 

ــذا.  به

نَفْحُ العُود في سيرة دولة الشريف حمود. 10

لعبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن البَهْكَلــي. 
قاضــي المخــلاف الســليماني في زمنــه. ولــد في 
صَبيْــا ســنة )1182هـــ/1768م(، في أســرة علميــة، 
كان هــو خاتمتهــا، فأخــذ العلــم منــذ طفولتــه، 
حتــى بلــغ فيــه مبلغــاً حســناً، يشُــار إليــه، ويوصــف 
الله  عبــد  بــن  أحمــد  شــيوخه  مــن  بالعالــم. 
مَــدي، ومحمــد بــن علــي الشــوكاني. تــوفي  الضَّ
ــا ســنة )1248هـــ/1832م( بعــد  ــي في صبي البهكل

أن أقعــده المــرض.

أمــا كتابــه فإنــه كاد أن يفُقــد لــولا أن قيَّــض 
ــليماني في زمنــه أحمــد  لــه عالــم الِمخْــلاف السُّ
بعَاكِــش  المعــروف  مَــدِيّ  الضَّ الله  عبــد  ابــن 
الــذي  1290هـــ/1873م(،   – )1221هـــ/1806م 
بحــث عنــه حتــى اســتخرجه مــن مكمنــه، وذيّــل 
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فوضــع  المقدمــة،  مــن  يخلــو  أنــه  عليــه، لحــظ 
لــه مقدمــة، وأكملــه مــن حيــث انقطــع البهكلــي 
وختمــه  )1225هـــ/1810م(،  ســنة  التدويــن  عــن 
بأحــداث ســنة )1233هـــ/1818م(، أي أن الذيــل 
ماثــل الأصــل في التدويــن التاريخــي، فإنــه أرخ 

متصلــة. ســنوات  لتســع 

ونفــح العــود بنــاه مصنفه علــى التاريخ الحولي، 
مــع بســط في تناولــه للأحــداث التاريخيــة المحليــة 
هــذا  ويبتــدئ  أن تُجاوزهــا.  وقــلّ  منطقتــه،  في 
وينقطــع  )1216هـــ/1801م(،  ســنة  مــن  التاريــخ 
التدويــن الموجــود مــن هــذا التاريــخ بأحــداث ســنة 
بعــد  بقــي  المصنــف  أن  مــع  )1225هـــ/1810م(، 

ــاً وعشــرين ســنة.  ذلــك ثلاث

أمــا ســبب تصنيــف هــذه المدونــة التاريخية فإن 
الكتــاب لــم يكتــب مؤلفــه مقدمــة يبُــين الســبب 
الــذي دعــاه إلــى إنشــاء هــذه المدونــة التاريخيــة، 
حيــث افتتحــه برســالة الإمــام عبــد العزيــز بــن 
التــي  الســليماني،  المخــلاف  أهــل  إلــى  محمــد 
حملهــا أحمــد بــن الحســين الفَلقِْــي، يدعوهم فيها 
للطاعــة ، كمــا يــدل علــى هــذا الســبب التدوينــي 
أن أحــداث نفــح العــود افُتتحــت مــع ظهــور نفــوذ 
الدولة الســعودية الأولى في المخلاف الســليماني، 
حيــث أن جــلّ الأحــداث التــي ســاقها البهكلــي لهــا 
علاقــة ماســة بالدولــة الســعودية الأولــى ورجالهــا 

في هــذه المنطقــة. 

مــن هــذا يتضــح أن الســبب الرئيــس الداعــي 
إلــى تصنيــف هــذا التاريــخ هــو وصــول الحكــم 
الســليماني،  المخــلاف  منطقــة  إلــى  الســعودي 
ودخولــه إمــارة آل خَيـْـرات، التــي مــا لبثــت أن 
انضمــت للدولــة الســعودية الأولــى، عــن طريــق 
تثبيــت الشــريف حمــود أبــو مســمار آل خيــرات 

واليــاً علــى المخــلاف الســليماني مــن قبلهــا. 

بنفــح  الموســومة  التاريخيــة  المدونــة  هــذه  إن 
الدولــة  قيــام  أثــر  تفاصيلهــا  في  ظهــر  العــود 

ناحيتــين: في  الأولــى  الســعودية 

لإنشــاء  	 الرئيــس  الســبب  كان  أنــه  الأولــى: 
هــذه المدونــة، حــين افتتحهــا بوصــول منــدوب 
الدولــة الســعودية الأولــى أحمــد بــن الحســين 

الفَلقِْــي إلــى المنطقــة.

الثانيــة: كان ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى  	
المحــرك الرئيــس في رصــد الأحداث التاريخية 
في هــذا الصقــع القصــي عــن الدرعيــة، وأثــرى 
الأحــداث  مــن  بكثيــر  التاريخيــة  المدونــة 
خارجيــة  مؤثــرات  مجملهــا  في  كانــت  التــي 
ــلًا في  ــا، متمث ــى منطقــة جــازان ومــا حوله عل
ســيطرة الدولــة الســعودية علــى هــذه المنطقــة، 
آل  إمــارة  توســع  في  الكبيــر  أثــره  ورصــدت 
ــم تكــن  ــاً ل ــدة جنوب ــى مناطــق جدي ــرات إل خي
تتبــع هــذه الإمــارة قبــل شــمول توحيــد الدولــة 

ــا.   الســعودية له
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تاريخ عبد الوهاب بن تركي. 11

هــو: عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن حُمَيــدان 
ــزة آواخــر القــرن  ــد في عني ــدي. ول التركــي الخال
الثانــي عشــر، ونشــأ بهــا، وأخــذ عــن علمائهــا، 
وســافر إلــى العــراق فتتلمــذ علــى أيــدي العلمــاء 
هنــاك، مثــل الشــيخ محمــد بــن ســلوم وغيــره، 
وقصــد  الزمــن،  مــن  مــدة  الزبيــر  في  واســتقر 
بغــداد، وتــوفي فيهــا بعــد ســنة )1257هـــ/1841م( 

كتــب عبــد الوهــاب التركــي تاريخــه علــى نمــط 
الاختصــار والإيجــاز الــذي رأينــاه في تواريــخ نجــد 

المتقدمــة، مــع بســط في بعــض المواضــع القليلــة.

يعــد تاريــخ عبــد الوهاب تركي امتداداً للتواريخ 
النجديــة المختصــرة، وهــو وإن زاد في البســط في 
بعــض المواضــع التــي كان شــاهد عيــان عليهــا، إلا 

أنــه شــابهها في مواضــع كثيــرة.

أمــا الســبب الداعــي إلــى تدويــن هــذا المصنــف 
ــم يذكــره المصنــف في مقدمتــه القصيــرة التــي  فل
علــى  والصــلاة  التحميــد  علــى  فيهــا  اقتصــر 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولــم يشــر أيَّ إشــارة نتبــين منهــا 
مــا دعــاه إلــى تأليفــه، فتاريخــه محــاكاة لمــن ســبقه 
مــن المؤرخــين النجديــين كمــا ذكرنــا، فــلا يعــدو أن 
يكــون نبــذة تاريخيــة كتبهــا بدافــع ذاتــي للمشــاركة 
في رصــد الأحــداث التاريخيــة في زمنــه. لكنــه كان 

متحامــلًا فيــه علــى الدولــة الســعودية الأولــى. 

الســعودية . 1 الدولــة  أحــداث  وتدويــن  رصــد 
الأولــى، ومتابعــة مــا كانــت تقــوم بــه مــن حركــة 

توحيــد في أنحــاء الجزيــرة العربيــة.

مــن . 2 المصنــف  موقــف  عــن  المدونــة  كشــفت 
 ، الإصلاحيــة  الســعودية  والدولــة  الحركــة 
منهــا. النيــل  كثيــرة  مواطــن  في  حــاول  حيــث 

تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة. 12

هــو: عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الشــكور 
مــن  الشــكور  قَــدِم جــده عبــد  المكــي الحنفــي، 
ــد الله  ــده عب ــد حفي ــد فســكن مكــة، وبهــا ول الهن
نحــو ســنة )1173هـــ/1760م(. فنشــأ بمكــة، وأخذ 
عــن علمائهــا والوافديــن عليهــا مــن علمــاء الأفاق. 
عُــرف بالفقــه وصنــف فيــه، ولــه شــعر كثيــر. تــوفي 

بمكــة ســنة )1257هـــ/1841م(.

في  ســند  وابــن  الشــكور  عبــد  ابــن  يتفــق 
أمريــن: في  التاريخيتــين  مدونتيهمــا 

الأولــى، أ.  الســعودية  للدولــة  عداؤهمــا 
ومهاجمتهمــا لأنصارهــا، والوقيعــة في الدعــوة 
الإصلاحيــة، وينفــرد ابــن عبــد الشــكور بأنــه 
أكثــر إســرافاً وتعديــاً مــن ابــن ســند بمراحــل.

وصــم الدولــة الســعودية الأولــى وأنصارهــا ب. 
بالمــروق مــن الديــن.

ويتفــق الاثنــان مــع ابــن ابــن غنــام في مصنفــه 
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ــن، همــا: ــام« في أمري »روضــة الأفــكار والأفه

الكتابــة أ.  في  المتكلــف  الســجع  اســتخدامهما 
التاريخيــة.

كثرة ما يوردان من شعرهما في تاريخهما.ب. 

كتــب ابــن عبــد الشــكور تاريخــه قُبيــل ضــم 
الدولــة الســعودية للحجــاز. وشــمل تاريخــه مــا 
بــين ســنتي )1143هـــ/1731م – 1221هـــ/1807م(، 
وتوقــف عــن التدويــن بعــد توحيــد الإمــام ســعود 
للحجــاز ســنة )1220هـــ/1805م(، ويــرى محقــق 
الكتــاب محمــد عبــد العــال أن ابــن عبــد الشــكور 
دون الجــزء الثانــي مــن كتابــه الــذي عنــون أول 
فصولــه بـــ» فتنــة الوهابيــة« أولاً، ثــم عــاد بعــد 
ذلــك فــدون تاريــخ الأشــراف بدايــة مــن ســنة 
)1143هـــ/1731م(. ويؤيــد هــذا القــول أن التاريــخ 
للدولــة  تأريخــه  إلا  حولــي  تاريــخ  مجملــه  في 
أحداثهــا  جــلّ  ســاق  فإنــه  الأولــى،  الســعودية 
ــة  ــن مقدم ــذا التدوي ــل له ــة، وجع الرئيســة متصل
توحــي بــأن الكتــاب مســتقل عــن الجــزء الأول.

الشــكور  عبــد  ابــن  دعــا  الــذي  الســبب  أمــا 
في  أوضحــه  فقــد  التاريخــي  التصنيــف  لهــذا 
الســعودية  الدولــة  ســلطان  علــو  هــو  مقدمتــه 
الأولــى، وإحاطتهــا بدولــة الأشــراف مــن الشــرق 
والجنــوب، ودخولهــا في نــزاع مــع الشــريف غالــب 
ــأن  ــم يكتــف ابــن عبــد الشــكور ب ومــن ســبقه. فل
خصــص الجــزء الثانــي تاريخــاً موضوعيًّــا للدولــة 

الســعودية الأولــى في الحجــاز، بــل بــثّ كثيــراً مــن 
حــدث  كل  مســتغلًا  الأول،  الجــزء  أخبارهــا في 
للوقيعــة فيهــا وفي أنصارهــا؛ بــكل ســوء وســلاطة 
غالــب،  الشــريف  إلــى  بذلــك  متقربــاً  لســان.  
الــذي عــادى الدولــة الســعودية الأولــى، ودخــل في 
صــراع مســلح معهــا، لكنــه توقــف بعــد أن وحــدت 
الحجــاز تحــت ســلطتها، وبايــع الشــريف غالــبٌ 
الإمــامَ ســعود، وأصبــح مــن عُمّالــه، فتوقــف ابــن 
عبــد الشــكور حــين إذن عــن التدويــن التاريخــي، 
لأن الســبب الــذي دعــاه لهــذه التدويــن التاريخــي 
أصبــح مُسَــيطِْراً، وانتفــى الســبب الرئيــس؛ وهــو 
تدويــن تاريــخ الدولــة الســعودية للوقيعــة فيهــم، 
وتشــويه صورتهــم، لا لتدويــن تاريخهــم كمــا ذكــر. 
بــل أصبــح مَــن ســيهُْدي لــه تاريخــه تابعــاً لهــم، 
ــم مــن الســب  ــه وهــو قــد كال له ــه ل ــف يهُدي فكي
والشــتم والإقــذاع مــا تنبــو عنــه الأســماع، ويترفــع 

ــه العقــلاء! عن

الدولــة  قيــام  تركــه  الــذي  الكبيــر  الأثــر  إن 
الســعودية الأولــى في مدونــة ابــن عبــد الشــكور 

أمــور: نجــده متجليًّــا في ثلاثــة 

عليــه . 1 ســار  الــذي  الحولــي  بالتاريــخ  أخــل 
في أول كتابــه، فوجــد لزامــاً عليــه أن يتخــذ 
منهجــاً آخــر وهــو المنهــج الموضوعــي، حــين 
ــر متصــل  ــة الســعودية بقســم كبي خــصَّ الدول

تاريخــه. مــن 
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للشــريف . 2 كتبــه  الــذي  تاريخــه  في  توقــف 
الســعودية  الدولــة  وحــدت  عندمــا  غالــب 
)1220هـــ/1805م(،  ســنة  الحجــاز  الأولــى 
وهــذا ســببه هــول الصدمــة التــي كبلــت قلمــه 
عــن الاســتمرار، فتــرك تدويــن مــا بقــي مــن 

أهميتهــا. علــى  التاريخيــة  الأحــداث 

أبــان ابــن عبــد الشــكور في تاريخــه موقفــه . 3
الــذي تُجــاوز المعــاداة والخصومــة إلــى الســب 
مــن  فانحــدر  القــول،  في  والتعــدي  والشــتم 
مرتبــة المــؤرخ، لأنــه أســرف وتُجــاوز الحــد.

ــرد . 4 ــى ليفُ ــة الســعودية الأول ــامُ الدول ــهُ قي ك حَرَّ
فيــه  اهتــم  تاريخــه،  مــن  خاصــاً  لهــا جــزءاً 
ــة، بصــورة  ــار هــذه الدول ــن أخب برصــد وتدوي
تفتقــد إلــى الحيــاد تمامــاً، لكنــه أثــرى تاريخه، 
هــذا  في  مســلكه  ســوء  عــن  أيضــاً  وكشــف 
التدويــن الــذي ابتعــد عــن المنهــج التاريخــي 

الحــق.

تاريخ ابن لُعْبون. 13

ــي  المدَْلِجِ لعبــون  بــن  بــن محمــد  هــو: حمــد 
ــزي، ولــد في بلــدة حرمــة نحــو ســنة  الوائلــي العَنَ
ــن  ــاً م ــا، وشــدا طرف )1175هـــ/1761م( ونشــأ به
العلــوم في صبــاه وشــبيبته بهــا، ومــا لبــث أن خــرج 
بعــد كائنــة حرمــة ســنة )1193هـــ/1797م( فنــزل 
ــم حوطــة ســدير، واســتقر  ــادق، ث ــم ث القصــب، ث

التــويم إمامــاً لجامعهــا. تولــى  بلــدة  أخبــراً في 
ابــن لعبــون بعــض الأعمــال الإداريــة في الدولــة 
الســعودية الأولــى. تــوفي في بلــدة التــويم ســنة 

التقريــب. علــى  )1260هـــ/1844م( 

صنــف ابــن لعبــون كتابــين، الأول في التاريــخ، 
وأنشــأ لــه مقدمــة موجــزة عــن تاريــخ العالــم، 
وأتبعهــا بتاريــخ حولــي، متوســط بــين التواريــخ 
الــذي  المخُــل  الإيجــاز  عــن  ارتفــع  النجديــة؛ 
نجــده في تواريــخ ابــن ربيعــة والمنقــور وغيرهمــا، 
وينحــط في البســط دون روضــة الأفــكار وعنــوان 
المجــد.  أبــان المصنــفُ في مقدمــة تاريخــه عــن 
التاريــخ،  هــذا  لتصنيــف  دعــاه  الــذي  الســبب 
فقــال: »وقــد ســألني مــن طاعتــه علــيَّ واجبــة، 
وصلاتــه إلــيَّ واصلــة واصبــة، وهــو: ضاحــي بــن 
ــي،  ــوْن المدلجــي الوائل ــن عَ ــم ب محمــد بــن إبراهي
التاجــر المشــهور ببــلاد الهنــد أن أجمــع لــه نبــذة 
مــن التاريــخ، تطُْلعــه علــى مــا حــدث بعــد الألــف 
مــن الهجــرة؛ مــن الولايــات والوقائــع المشــهورة مــن 
الحــروب والملاحــم، والجــدوب، وملــوك الأوطــان، 
حــدث في  ذلــك ممــا  وغيــر  الأعيــان،  ووفيــات 
هــذه الأزمــان، خصوصــاً في الدولــة الســعودية 

الحنفيــة، فأجبتــه إلــى ذلــك«. 

ــون ســببين لتصنيفــه هــذا  ــن لعب لقــد حــدد اب
ــا: ــخ، هم التاري

الأول: ســبب طلبــي، فقــد طلــب منــه الوجيــه  	
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ضاحــي بــن عــون تصنيــف هــذا التاريــخ. فهــو 
ســبب خارجــي.

المــؤرخ،  	 نابــع مــن ذات  الثانــي: ســبب ذاتــي 
لــم يسَْــتدعه الطلــب، بــل كان الطلــب مُحركــه 
والعامــل علــى دفعــه. وهــو كتابــة تاريــخ الدولــة 

ــة. الســعودية الَحنفِيَّ

ــذي  ــخ ال ــون عندمــا نظــر في التاري ــن لعب إن اب
ســنة  بعــد  وقعــت  التــي  للأحــداث  ســيكتبه 
)1000هـــ/1591م( نظــر في تلــك الأحــداث فلــم 
يجــد أحداثــاً جديــرة بــأن تســمى تاريخــاً سياســياً 
يؤبــه بــه إلا تاريــخ الدولــة الســعودية الحنفيــة، 
ولذلــك قــال: » خصوصــاً في الدولــة الســعودية 
دولــةً  أوجــدت  التــي  الدولــة  هــذه  الحنفيــة«. 
سياســيةً خليقــةً بــأن يــؤرخ لهــا، أمــا مــا قبلــه 
فقــد كان منازعــات قبليــة، ومصادمــات قَرَوِيَّــة، 
هــذه  وكل  القــوة،  ســلطة  فــوق  تعلــو  ســلطة  لا 
عــن  صادقــة  صــورة  تعطــي  المدونــة  الأحــداث 
الســعودية  الدولــة  ظهــور  قبــل  المنطقــة  تاريــخ 
الأولــى. فكانــت ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى 
في نظــر ابــن لعبــون ممــا يثــري التاريــخ، ويشــجع 

المــؤرخ علــى تدويــن أحداثهــا التاريخيــة.

ة ابن دَعَيْج التاريخية. 14 رَجَزَيَّ

الدعيــج  بــن ســليمان  بــن علــي  هــو: أحمــد 
بإقليــم  مَــرَاة  بلــدة  في  ولــد  ائــي.  الطَّ الكَثِيـْـرِي 

بهــا،  ونشــأ  )1190هـــ/1776م(،  ســنة  الوشــم، 
وطلــب العلــم فنــال منــه نصيبــاً وافــراً، أهلــه لتولي 
ــة الســعودية  ــدة مــراة أواخــر الدول القضــاء في بل
الأولــى، ثــم وليــه في الدولــة الســعودية الثانيــة، 

)1268هـــ/1852م( ســنة  تــوفي 

ــراث  ــر في الت ــه نظائ ــن ل ــج بف ــن دعي ــرد اب انف
ــة شــعراً،  ــي، وهــو نظــم الحــوادث التاريخي العرب
وعمــل ابــن دعيــج هــذا يعــد ممــا انفرد بــه، وامتاز 
بــه مــن بــين المؤرخــين المحليــين في تلــك الحقبــة.

والأرجــوزة التاريخيــة لــم تصــل إلينــا كاملــة 
فيمــا يظهــر، وهــو مــا لحظــه الدكتــور محمــد 
النســخة  مــن  شــتاتها  يجمــع  وهــو  ؛  الشــويعر 
الخطيــة، ويقارنهــا بمــا وصلــه منهــا مــن روايــات 
ــان وســتة  ــا منهــا مئت شــفهية، حيــث إن مــا وصلن
وخمســون مشــطوراً، مــع أنــه ذكــر في آخرهــا:

أبْيَاتُها سَبْعٌ حِسَابٌ مُتْقَنَا
لْ عنْهُ هُنَا وهَا هُنَا فلا نََمِ

فلعلهــا كانــت في ســبع مئــة مشــطور، لــم يصلنــا 
منهــا إلا أكثــر مــن ثلثهــا بقليــل.

تنقسم الأرجوزة إلى قسمين:

ــة  	 ــرُ الواقعــة الكبــرى؛ المتمثل القســم الأول: ذِكْ
في نهايــة الدولــة الســعودية الأولــى، وتدميــر 
الجــزء  وهــذا  أهلهــا.  وتهجيــر  الدرعيــة، 
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قيــل بعُيــد ذلــك. وهــو يشــتمل علــى معظــم 
ــة واثنــين وتســعين  الأرجــوزة، فقــد خصــه بمئ

مشــطوراً.

ة  	 القســم الثانــي: نظمــه ابــن دعيــج بعــد عــدَّ
ســنوات، وألحقــه بالقســم الأول مــن أرجوزتــه. 
ــه  ــاول في ــع وســتين مشــطوراً. تن وجــاء في أرب
تأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة علــى يــد 
ــا  الإمــام تركــي بــن عبــد الله. وهــو كمــا ذكرن
ألحقــه بالأرجــوزة الأولــى بعــد ذلــك، لأنــه لــم 
يذكــره في مقدمــة الأرجــوزة، الــذي نــصّ فيهــا 
علــى ســبب إنشــائها، وهــو تدميــر الدرعيــة، 
ــن آل ســعود وآل  ــه م ــضَ علي ــن قُبِ ــل م وترحي
الشــيخ إلــى مصــر، ولــم يذكــر الإمــام تركــي ولا 
ــي هــذا  ــة. ويعن ــة الســعودية الثاني ــام الدول قي
أنــه أحــبَّ أن يزُيــل مــا لحقــه مــن حــزن وأســى 
هُ وأفرحــه؛ وهــو ظهــور  بمــا جــرى مــن أمــرٍ ســرَّ

الإمــام تركــي، وعــودة الدولــة الســعودية.

لقــد بــينَّ ابــن دعيــج بصــورة جليــة الأســباب 
ــة  ــة التاريخي ــى نظــم هــذه الرجزي ــه إل ــي حَدَت الت

الفريــدة، وهــي ثلاثــة أســباب:

الأول: تدويــن الحــوادث التاريخيــة في عصــره،  	
حِفْظــاً لهــا، ولتكــون عظــة وعبــرة لمــن ابتلُِــي في 

زمــن تــالٍ.

ــا  	 ــي به ــرى؛ ويعن ــة الكب الثانــي: وصــف الواقع

تدميــر الدرعيــة، قــال: »فاســتخرتُ الله تعالــى 
في ذكــر الوقعــة الكبــرى، التي قَصَمت الظّهور، 
وأهــل  البــوادي  وفرقــت  العــرى،  وفصمــت 
القــرى«.  فلــم يجــد مــا يواســي بــه نفســه إلا 
ــا في خاطــره،  ــسَ عمَّ أن يلجــأ إلــى الشــعر؛ لينفُِّ
ويخُفــف مــن لوعجــه، فبــدأ في نظــم الرجزيــة 
المطولــة في ســقوط الدولــة الســعودية الأولــى، 
مُختــزلاً ذلــك الســقوط في تدميــر إبراهيــم 

باشــا لهــا ســنة )1234هـــ/1819م( .

الدولــة  	 تاريــخ  مــن  طــرف  تدويــن  الثالــث: 
الســعودية في رجزيــة تاريخيــة، وذكــر أئمــة 

مناقبهــا. بعــض  وذكــر  الســعودية،  الدولــة 

ففــي هــذه الرجزيــة التاريخيــة جمــع ابــن دعيج 
بــين التاريــخ والتفجــع، وبــين الرثــاء والوصف.

مــن  حصــل  مــا  بذكــر  ذلــك  بعــد  ووصلهــا 
الدولــة  بعــودة  التاريخيــة،  الأحــداث  تطــورات 
ممثلــة في الإمــام تركــي بــن عبــد الله، وتأسيســه 

الثانيــة. الســعودية  الدولــة 

إن الدولــة الســعودية الأولــى ومــا أصابهــا مــن 
أحــداث كانــت محــركاً رئيســاً لتفاعــل الشــاعر 
المــؤرخ ابــن دعيــج مــع  ذلــك، فصــاغ تاريخهــا 
التــي  التاريخيــة  الأراجيــز  قالــب  في  وانتهائهــا 

كانــت معروفــة في التــراث التاريخــي العربــي.
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تاريخ الفَاخِري. 15

هــو: محمــد بــن عُمــر بــن محمــد بــن حســن 
الفاخــري التميمــي. ولــد في التــويم نحــو ســنة 
)1186هـــ/1772م(، ومكــث طفولتــه وشــبابه فيهــا، 
ثــم انتقــل إلــى بلــدة حرمــة، واســتقر بهــا حتــى 

تــوفي ســنة )1277هـــ/1860م(

وتاريخــه يماثــل تاريــخ ابــن لعبــون في تنــاول 
الأحــداث التاريخيــة، فهــو متوســط بــين الاختــزال 
م عليــه في التدويــن حيــث  والبســط، لكنــه تقــدَّ
ابتدأه بأحداث ســنة )850هـ/1466م(، لكنه خلا 
مــن المقدمــة، مثلــه في ذلك مثل ســائر تواريخ نجد 
المتقدمــة، وبهــذا غايــر مُعاصِرَيـْـهِ ابــن بشــر وابــن 
لعبــون، اللذيــن كان لتاريــخ كل منهمــا مقدمــة، بينا 
فيهــا أســباب ودواعــي تصنيــف تاريخهمــا. ويظهر 
ــن  ــذا التدوي ــام به ــؤرخ الفاخــري ق للباحــث أن الم
التاريخــي مُضاهــاة لمــن ســبقه مــن المؤرخــين، في 
تدويــن الوقائــع والأحــداث، ولــم أجــد مــا يــدل 
علــى ســبب آخــر حــرك الفاخــري لتصنيــف هــذا 
التاريــخ، مــع العلــم بــأن تاريخــه متأخــر عــن تاريــخ 
عنــوان المجــد، فإنــه طالــع عنــوان المجــد واســتفاد 
منــه، بــل دون علــى حاشــيته تاريــخ وفــاة عبــد الله 

ابــن بشــر والــد المــؤرخ.

هــذا احتمــال وارد وهــو أقــوى الأســباب التــي 
دعــت الفاخــري لإنشــاء هــذه المدونــة التاريخيــة، 
الدولــة  ظــل  في  وترعــرع  نشــأ  الفاخــري  لكــن 

مــا تحقــق  بعينيــه  وشــاهد  الأولــى،  الســعودية 
ــا مــن وحــدة سياســية، وبمــا حققــت مــن  بفضله
أمــن وأمــان، وبمــا تحقــق بوجودهــا مــن القضــاء 
علــى تناحــر البلدان واقتتــال القبائل، فكان تدوين 
ــة هدفــاً  ــى أحــداث هــذه الدول ــخ يشــتمل عل تاري
ــا لكتابــة تاريخــه، فــكان أثــر قيــام  لــه وســبباً خفيًّ
ــى وامتدادهــا ظاهــراً في  ــة الســعودية الأول الدول
تناولــه التاريخــي، حيــث نقلــه مــن طريقــة الإيجــاز 
الــذي كان ســمة مــن ســمات التواريــخ النجديــة 
ــه وجــد مــن الأحــداث  ــى البســط لأن المتقدمــة إل
السياســية والعســكرية مــا يشــجع علــى ذلــك، مــن 
أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وأخبــار أئمتهــا.
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عنوان المجد في تاريخ نجد )الجزء الأول( . 16

لعثمــان بــن عبــد الله بــن عثمــان بــن عبــد الله 
ــد في جلاجــل نحــو  ــد، ول ــي زي ــن بشــر، مــن بن اب
ســنة)1206هـ/1794م(، ونشــأ بهــا، وأخــذ العلــم 
عــن علمــاء ســدير، ثــم رحــل إلــى الدرعيــة ســنة 
)1224هـــ/1809م( فأخــذ عــن علمائهــا، وحــج 
أكثــر مــن مــرة مــع الإمــام ســعود الكبيــر، وكانــت 
لــه صــلات بعــد ذلــك مــع الإمــام فيصل بــن تركي. 

ولابــن بشــر مشــاركة واطــلاع وتصنيف في عدة 
علــوم، منهــا: علــم الأنســاب، والخيــل، والفلــك 

والأنــواء، والأدب.

حياتــه،  طــوال  جلاجــل  في  بشــر  ابــن  أقــام 
وتــوفي بهــا ســنة )1290هـــ/1873م(، فــكان عمــره 
ن  ــين ســنة. دوَّ ــع وثمان ــه نحــواً مــن أرب ــد وفات عن
ســنة  أحــداث  حتــى  تاريخــه  في  عاصــره  مــا 

)1267هـــ/1851م( 

يعــد تاريــخ عنــوان المجــد أوســع تاريــخ كُتِــب 
للدولة الســعودية الأولى، حيث اتصف بالشــمول، 
ــة بــل ضــم  ــى الحــوادث التاريخي ــم يقتصــر عل فل
تاريخــه تراجــم أعــلام مــن داخــل وخــارج الدولــة 
الســعودية الأولــى، وضــم وصفــاً للدرعيــة عاصمة 
إنشــائها،  وتاريخــاً  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
وتــداول ذريــة مانــع المريــدي لهــا، وتنــاول أنســاب 
الأســرة الســعودية حتــى زمنــه، فهــو تاريــخ لا نجــد 

لــه نظيــراً فيمــا ســبق مــن التواريــخ النجديــة.

أمــا الأســباب التــي دعــت ابــن بشــر لتصنيــف 
هــذا التاريــخ فقــد بينهــا في مقدمــة كتابــه، ويمكــن 

تقســيمها إلــى  ســتة أســباب:

وتوقهــا . 1 الماضــين،  لأخبــار  النفــوس  تشــوق 
والمتأخريــن. المتقدمــين  الــولاة  لأحــوال 

تتبــع وقائــع أئمــة الدولــة الســعودية الأولــى . 2
وقتالهــم 

تدويــن أحــوال أئمــة الدولة الســعودية ،ووصف . 3
تمــدد دولتهم . 

فهــو . 4 للنجديــين،  التاريخــي  التدويــن  ضعــف 
بالغــرض. يفــي  موجــود ولكنــه مختصــر لا 

نــه . 5 تاريــخ مــا قبــل الدولــة الســعودية الأولــى؛ دوَّ
للقــارئ عظــة وعبــرة عنــد مقارنتــه  ليكــون 
بالأحــداث التــي جــرت بعــد ظهــور الدولــة، 
العــداوات،  وانقطعــت  ــبلُ،  السُّ أمِنـَـت  حيــث 
وجُبِيـَـت الزكــوات، لأن الأشــياء لا تعُــرف إلا 

بأضدادهــا. 

ونلحــظ أن ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى 
كانــت الســبب الرئيــس لهــذا العمــل المهــم.

وكانــت كل هــذه الأســباب التــي ذكرهــا ابــن 
الدولــة  تاريــخ  لتدويــن  دعتــه  التــي  هــي  بشــر 
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الســعودية الأولــى، إضافــة للســوابق التــي تناولــت 
التاريــخ النجــدي قبــل ظهــور الدولــة الســعودية 
ــن  ــد ب ــوة الشــيخ محم ــع دع ــا م ــى وتلاحمه الأول

عبــد الوهــاب. 

ونلحــظ أن الســبب الــذي دعــاه إلــى تدويــن 
ناحيــة  في  يختلــف  تاريخــه  مــن  الأول  الجــزء 
الجــزء  تدويــن  وأســباب  دواعــي  مــع  واحــدة 
ــه مــن  ــدأت أحداث ــذي ابت ــي مــن تاريخــه، ال الثان
ســنة )1238هـــ/ 1822م(. فقــد طلــب منــه الإمــام 
فيصــل بــن تركــي مــن ابــن بشــر أن يكُْمــل تاريخــه 
عنــوان المجــد مــن حيــث وقــف. ولهــذا نجــد للجزء 
مقدمــة  عــن  تختلــف  أخــرى،  مقدمــة  الثانــي 
الجــزء الأول. وإذا نظرنــا للأســباب التــي ذكرهــا 

في أولــه، فهــي:

أن علــم التاريــخ يــدون للعبــرة والعظــة، وتعرف . 1
بــه أخبــار الماضين.

الــذي اختــص بالدولــة . 2 تذييــل للجــزء الأول 
الأولــى. الســعودية 

ذكــر نســب آل ســعود، وتاريخهــم قبــل تأســيس . 3
الدولــة الســعودية الأولــى وبعدهــا.

فهــذه الأســباب التــي طــرأت في الجــزء الثانــي 
تبييــض  وبــين  الأول.  علــى  ذيــلًا  جعلــه  الــذي 
المبيضــة  أنهــى  حيــث  طويــل،  زمــنٌ  الجزأيــن 
ســنة  مــن  رجــب  في  الأول  الجــزء  مــن  الثانيــة 

الثانــي  الجــزء  تبييــض  أمــا  )1251هـــ/1835م( 
ســنة  مــن  شــعبان  شــهر  في  منــه  انتهــى  فقــد 

)1270هـــ/1854م(.

فالجــزء الأول  شــرع فيــه ابــن بشــر ويعُتقــد أنه 
انتهــى مــن تأليفــه بعَُيــد انتهــاء الدولــة الســعودية 
الأولــى، فخــرج في أوائــل العقــد الخامــس مــن 
ثــم  مســودة،  صــورة  في  عشــر،  الثالــث  القــرن 
ــم  ــورة، ث ــا نســخة مبت ــا منه ــى، وصلن مبيضــة أول
قــام بتنقيــح وتصحيــح المبيضــة الثانيــة التــي فــرغ 

منهــا في رجــب مــن ســنة )1251هـــ/1835م(.

لقــد كان لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى 
وتمددهــا خيــر دافــع لابــن بشــر ليقــوم بتدويــن 
هــذا التاريــخ، كمــا كان لتأسيســها وظهورهــا علــى 
مســرح الأحــداث دولــة قويــة مرهوبــة الجانــب أثر 
لا يمكــن إغفالــه في إثــراء هــذه المدونــة التاريخية، 
الــذي تمثــل في تناولــه أصــل الأســرة الســعودية 
وتفرعاتهــا، والترجمــة لأئمــة الدولــة الســعودية 
الدرعيــة  حصــار  ووصــف  ولعلمائهــا،  الأولــى 
ــد الله وأهــل  ــام عب ــا الإم ــي أبداه ــرة الت والمصاب
الدرعيــة في هــذا الحصــار، ثــم وصفــه لعاصمــة 
الدولــة بعــد هدمهــا مــن قبــل إبراهيــم باشــا ســنة 

)1234هـــ/1819م( . 

كمــا ظهــر أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
مــن  المجــد  عنــوان  تاريــخ  في  جليًّــا  وتمددهــا 
ــن بشــر منهجــاً  ــا اب ــي اتخذه ــة الت خــلال المقارن
ــث الســوابق  ــث ب ــه، حي في صــورة مــن صــور كتاب



دراسات في التاريخ والمستقبل

48

في تضاعيــف الكتــاب، ولــم يلتــزم بإيرادهــا في 
مواضعهــا حســب التسلســل التاريخــي. قــال في 
ــأردت أن  مقدمــة هــذا النمــط عــن الســوابق:« ف
ــاب  أدخــل الســنين الســابقة بــين ســني هــذا الكت
تحــت  ســابقة  ســنة  كل  متتابعــة  فيــه  منتشــرة 
ــدة المتقــدم  ــاب فائ ــة، ليحــوي الكت كل ســنة لاحق
والمتأخــر«. وقصــده مــن ذلــك المقارنــة بــين حالــة 
النــاس قبــل وبعــد الدولــة الســعودية الأولــى. يقول 
في ســابقة ســنة )1120هـــ/1708م( التــي أوردهــا 
بعــد أحــداث ســنة )1226هـــ1811م( معلــلًا ســبب 
إيرادهــا: »وإنمــا ذكــرت هــذه الحكايــة ليعــرف 
مــن وقــف عليهــا وعلــى غيرهــا نعمــة الإســلام 
والجماعــة، والســمع والطاعــة، فــإن الأشــياء لا 

تعــرف إلا بأضدادهــا«.

لقــد أســهم قيــام الدولــة الســعودية الأولــى في 
إثــراء هــذا التاريــخ المبســوط مــن خــلال الســوابق 
ــف  ــا في تضاعي ــى بثه ــن بشــر عل ــي حــرص اب الت
كتابــه، ليعلــم النــاس الفــرق بين الدولــة والفوضى.     
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ملخص مُجَدول

ــا تمــت  ــى يمكننــا أن نُجمــل م ــة الســعودية الأول ــة في الدول ــات التاريخي ــرض للمدون بعــد هــذا الع
دراســة في الجــدول التالــي:

سبب تدوين المدونة الإقليمتاريخ نهاية المدونةعنوان المدونة التاريخية
التاريخية

تذييل على تاريخ سابقنجد1175هـ/1761متاريخ ابن عباد

طلب من الإمام عبد العزيزالأحساء1212هـ/ 1797مروضة الأفكار والأفهام

تقييد خاصنجد1173هـ/1759متاريخ ابن يوسف

مجهول نجد1200هـ/1785م تقريباًتاريخ راشد بن خنين

مجهول نجد1217هـ /1802م تقريباًتاريخ ابن سلوم

كيف كان ظهور شيخ الإسلام 
تدوين وقائع الدولة نجدنحو 1225هـ/1810ممحمد بن عبد الوهاب

لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
جنوب العراق-  1232هـ/1816معبد الوهاب

تدوين وقائع الدولةالكويت

الدرر المفاخر في أخبار العرب 
طلبي معلوماتي عن مناطق نجد1234هـ/1818مالآواخر

الدولة السعودية 
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سبب تدوين المدونة الإقليمتاريخ نهاية المدونةعنوان المدونة التاريخية
التاريخية

نفح العود في سيرة دولة الشريف 
تأريخ نفوذ الدولة السعودية في جازان1226هـ/1811محمود

جازان

مطالع السعود بطيب أخبار 
طلب من داود باشا والي بغدادجنوب العراق1242هـ/1826مالوالي داود

ذاتينجد1257هـ/1841متاريخ عبد الوهاب ابن تركي

تدوين وقائع الدولة السعودية في الحجاز1221هـ/1805متاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة
الحجاز

نجد1257هـ/1841متاريخ ابن لعبون
طلب من ضاحي بن عون + 

تسجيل حوادث الدولة السعودية 
الحنيفية

سقوط الدولة السعودية الأولىنجد1239هـ/1823مرجزية ابن دعيج  

ذاتينجد1277هـ/1860متاريخ الفاخري

تاريخ للدولة السعوديةنجد1237هـ/1821معنوان المجد
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النتائج

للمصنفــات  والتنــاول  الرصــد  هــذا  وبعــد 
الأولــى  الســعودية  الدولــة  زمــن  في  التاريخيــة 

هــي: نتائــج،  عــدة  إلــى  البحــث  توصــل 

حقبــة . 1 في  التاريخيــة  المدونــات  عــدد  بلــغ 
منهــا  ثنتــان  مدونــة،  الدراســة ســت عشــرة 
مفقودتــان، فــلا يمكــن الحكــم علــى منهجهمــا، 
أصبحتــا  ثــم  فمــن  تدوينهمــا،  أســباب  ولا 
خــارج نطــاق التأثيــر في هــذه الدراســة مــن 
حيــث البواعــث التدوينيــة، لا مــن حيــث حركــة 
التدويــن، وقيــاس أثــر قيــام الدولــة الســعودية 

عليهمــا.

التدويــن . 2 وتيــرة  ارتفــاع  الدراســة  بينــت 
التاريخــي المحلــي في حقبــة الدولــة الســعودية 

التالــي: الجــدول  بحســب  الأولــى، 

قبل حقبة النوع
الدراسة

في حقبة 
الدراسة

416مدونة تاريخية

قــد . 3 التاريخــي  التدويــن  حركــة  أن  يتضــح 
ارتفعــت بشــكل كبيــر، وصــل إلــى نســبة تقــارب 
) %300(. وهــي نســبة عاليــة، تؤكــد أثر ظهور 
الدولــة الســعودية علــى نمــو حركــة التدويــن 
ــا. ــة ومــا تمــاس معه ــم الدول التاريخــي في أقالي

 تبــين أن أســباب تصنيــف المدونــات التاريخيــة . 4
المحليــة علــى عــدة أنــواع:

النــوع الأول: ســبب التصنيــف لــه ارتبــاط وثيــق  	
الأولــى،  الســعودية  الدولــة  وتمــدد  بظهــور 
وعددهــا تســع مصنفــات تاريخيــة. ويشــكل 

هــذا الباعــث مــا نســبته )56%(.

النوع الثاني: ســبب ذاتي نابع من ذات المصنف.  	
وعددهــا ثــلاث مصنفــات. ونســبة هــذا الباعــث 

.)18%(

علــى  	 تذييــل  التصنيــف  ســبب  الثالــث:  النــوع 
ــف واحــد. ويشــكل  ــخ ســابق. وعددهــا مصن تاري

.)6%( نســبته  مــا 

مــن  	 طلــب  التدويــن  ســبب  الرابــع:  النــوع 
زمنهــا،  في  حضــور  لهــا  مهمــة،  شــخصية 
وعددهــا تاريخــان، أحدهمــا تداخــل الباعــث 
 )12%( نســبته  مــا  ويشــكل  الأول،  الباعــث  مــع 

النــوع الخامــس: نجهــل ســبب تدوينهمــا لأنهما  	
ــن الجــزم ببواعــث  ــلا يمك ــا، ف ــم يصــلا إلين ل

تصنيفهمــا. ويشــكلان مــا نســبته ) 12%(

 أثبتــت الدراســة أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين . 5
تأســيس الكيانــات السياســية وتمددهــا وبــين 
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الدراســة  بينــت  حيــث  التاريخــي،  التدويــن 
ارتفاعــاً  التاريخيــة  المدونــات  عــدد  ارتفــاع 
كبيــراً، بعــد ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى، 
صناعــة  في  ومشــاركتها  حكمهــا،  وتمــدد 
دواعــي  مــن  ذلــك  كان  ثــم  ومــن  الأحــداث، 
شــكل  فقــد  التاريخــي،  التصنيــف  وأســباب 
هــذا الدافــع والســبب مــا نســبته )%56( مــن 
أســباب ودواعــي التصنيــف التاريخــي المحلــي، 
ولــم يدانــه في ذلــك أي مســبب آخــر، وهــذا 
يتظافــر مــع القفــزة الكبيــر التــي تم رصدهــا 
في النتيجــة الأولــى في ارتفــاع عــدد المصنفــات 

التاريخيــة المحليــة في تلــك الحقبــة.

اتضــح مــن الدراســة أن هنــاك تأثيــراً متبــادلاً . 6
الأولــى  الســعودية  الدولــة  تأســيس  بــين 
وتمثــل  التاريخيــة،  المدونــة  وثــراء  وتمددهــا 
هــذا في ظهــور مدونــات تاريخيــة مبســوطة، 
وعنــوان  والأفهــام،  الأفــكار  روضــة  مثــل: 
منهــج  عــن  ارتفعــت  أخــرى  وظهــور  المجــد. 
الإيجــاز المخــل، مثــل: تاريــخ الفاخــري، وتاريــخ 
هــذه  وكل  تركــي.  ابــن  وتاريــخ  لعبــون،  ابــن 
الدولــة  دونــت في ظــلال  المدونــات وغيرهــا 
الســعودية الأولــى، وكانــت بعيــدة عــن منهــج 
الإيجــاز المخــل الــذي وســم المدونــات التاريخية 
التــي لــم يكــن للدولــة الســعودية الأولــى أثــر في 

وكتابتهــا. ظهورهــا 

ــة الســعودية . 7 ــر الدول كشــفت الدراســة أن تأثي
الأولــى كان ظاهــراً في مــادة المدونــة التاريخية، 
حيــث أثــر ظهورهــا علــى مســرح الأحــداث 
علــى ثــراء عــدد مــن المدونــات، ســواء تلــك 
الأولــى  الســعودية  الدولــة  تناولــت  التــي 
بحياديــة أو كانــت متحاملــة عليهــا وحاولــت 

تشــويه صورتهــا.

تنوعــت الأقاليــم التــي ظهــرت منهــا المدونــات . 8
علــى  وكانــت  والمماســة،  المحليــة  التاريخيــة 

النحــو التالــي:

النسبةالعددالإقليم

%1168.75نجد

%212.5جنوب العراق

%16.25الأحساء

%16.25الحجاز

%16.25جازان

%16100المجموع

هــذه  مــن  الأكبــر  إقليــم نجــد  وكان نصيــب 
نجــداً  فــإن  طبيعــي،  أمــر  وهــذا  المدونــات. 
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هــي العمــق الــذي انطلقــت منــه الــدول، وهــو 
مركــز الثقــل، والحــراك التاريخــي يكــون أعلــى 
ــة  ــا أن الدول ــه في الأطــراف. كم ــز من في المرك
الســعودية الأولــى وحّــدت نجــداً قبــل توحيــد 
الأقاليــم الأخــرى، ممــا اســتتبع أن تكــون النواة 

ــة. ــذه الدول ــة له الصلب

تلاهــا بفــارق كبيــر العــراق، ويعــود هــذا الأمــر . 9
الســعودية  الدولــة  معارضــي  جــلّ  أن  إلــى 
الأولــى في نجــد والأحســاء لجــأوا إلــى العــراق، 
خاصــة بلــدة الزبيــر، ومنهــم بعــض المؤرخــين، 
فمــن ثــم كانــوا أكثــر تماســاً واتصــالاً بالدولــة 
الســعودية، ســواء مــن ناحيــة الانتمــاء القبلــي 
نشــاط  أن  لذلــك  يضــاف  الجغــرافي.  أو 
بشــاوات بغــداد ضــد الدولــة الســعودية كان 
ــم مــع  ــى تمــاس دائ ــة عل ــت الدول ــراً، فكان كبي

العــراق، وخاصــة جنوبــه.

حقبتــي . 10 بــين  المؤرخــين  مناهــج  اختلفــت 
ــة ومــا بعدهــا، حيــث أصبحــت  مــا قبــل الدول
الدولــة  قيــام  بعــد  التاريخيــة  المدونــات 
بســطاً،  أكثــر  وتمددهــا  الأولــى  الســعودية 
وأعمــق في تنــاول الحــدث التاريخــي. وتــوارى 
المنهــج الســائد في المدونــات التاريخية النجدية 
قبــل قيــام الدولــة، ذلــك المنهــج القائــم علــى 
بالنــص  يصــل  الــذي  والاختصــار،  الإيجــاز 
التاريخــي إلــى الإخــلال بالمعلومــة التاريخيــة. 

المنهــج  في  التطــور  هــذا  لمثــل  ممثــل  وخيــر 
وعنــوان  والأفهــام،  الأفــكار  روضــة  تاريخــي 
المجــد في تاريــخ نجــد. كمــا تنوعــت مناهــج 
ــة  ــخ الحولي ــة مــا بــين التواري ــة التاريخي الكتاب
والتواريــخ الموضوعيــة، وكل هــذا بســبب قيــام 
الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد تأثيراتهــا 
المختلفــة خــارج نطــاق نجــد المحضــن الأول 

ــا. له

ظهــر منهــج نظَْــم الحــوادث التاريخيــة شــعريًّا، . 11
ــي  ــراث العرب ــون الت ــا مــن فن وهــو وإن كان فنًّ
إلا أنــه جديــد علــى مناهــج التدويــن التاريخــي 
ــج  ــن دعي ــل هــذا في أرجــوزة اب في نجــد، وتمث

في تدميــر الدرعيــة. 
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النتائج

نخرج من هذا البحث بعدد من النتائج، وأهمها:

الأولــى: كشــف البحــث عــن الأثــر الظاهــر لتأســيس الدولــة الســعودية علــى إنشــاء المدونــات التاريخية،  	
وعلــى تنــاول الحــوادث التاريخيــة، وهــو مجــال يحتــاج إلــى دراســات مكثفــة تكشــف عــن مجــالات أثرها 

وتأثيرهــا في المجتمــع المحلــي علميــاً وحضاريــاً، تزامنــاً مــع رؤية 2030م

ــا بالمســتوى  	 ــم يلتفــت له ــث ل ــة، حي ــة مــن القل ــخ المحلي ــين التواري ــة ب ــي الدراســة المقارن الثانيــة: تعان
المطلــوب. فلــم تـُـدرس مناهــج المؤرخــين المحليــين دراســة مقارنــة، تصنفهــم وتبــين مناهجهــم، وأثــر تلــك 

المناهــج علــى مدوناتهــم التاريخيــة. 

الثالثــة: لــم تـُـدرس بواعــث وأســباب إنشــاء تلــك المدونــات التاريخيــة دراســة مقارنــة حتــى الآن، وهــو  	
مجــال خصــب لــم يعــط حقــه مــن الــدرس والبحــث.

الرابعــة: اتضــح مــن خــلال هــذه الدراســة أن بعــض المدونــات في التاريــخ المحلــي مــا زالــت طبعاتهــا  	
قديمــة، ولــم تحقــق تحقيقــاً عليمــاً. وهــذا يدعونــا إلــى تنبيــه الجهــات العلميــة الســعودية لتبنــي إعــادة 

نشــر هــذه المدونــات محققــة ومخدومــة بمــا تســتحق. 
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الخاتمة

لقــد وضحــت هــذه الدراســة أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وتمــدد 
حكمهــا ، وبــين حركــة التدويــن التاريخــي. وهــذه العلاقــة الطرديــة علاقــة إيجابيــة، تمثلــت في ظهــور 
كثيــر مــن المدونــات التاريخيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ظهــر اختــلاف نمــط ومناهــج التدويــن 
التاريخــي. وهــذا الاختــلاف اختــلاف إيجابــي، ظهــر في مدونــات تاريخيــة تناولــت الحــوادث التاريخيــة 
ببســط أكثــر، وابتعــدت عــن الإيجــاز المخــل، وأصبحــت تعُنــى ببعــض الظواهــر المصاحبــة للتدويــن 

التاريخــي، كتراجــم الأعــلام، ووصــف الوقائــع، والحديــث عــن البلــدان، وذكــر المصــادر.

كمــا ترافــق ذلــك في ظهــور مناهــج أخــرى للمدونــات التاريخيــة، ظهــر هــذا في مدونــات التاريــخ 
الموضوعــي، والمنظومــات الشــعرية، وهــو مــا أثــرى حركــة التدويــن التاريخــي في الدولــة الســعودية 

الأولــى.

إن هــذا التغيــر الإيجابــي في حركــة التدويــن التاريخــي كمــاً ومضمونــاً كان ســببه أن الدولــة الســعودية 
الأولــى هيــأت مناخــاً علميــاً مناســباً، تحقــق بتحقيــق وحــدة سياســية بــين جــزء كبيــر مــن أقاليــم 
الجزيــرة العربيــة، مــع اســتتباب الأمــن والأمــان بــين هــذه الأقاليــم، مــا مكــن المؤرخــون مــن تتبــع الأخبــار 
والتنقــل بــين البلــدان، ورافــق ذلــك تشــجيع الدولــة للعلــم والعلمــاء، ســواء في عاصمــة الدولــة الدرعيــة 

أو في المــدن والبلــدات الأخــرى، مــا أوجــد طبقــة علميــة تعنــى بالتصنيــف والتأليــف التاريخــي.  

ــم  ــل شــمل معظــم أقالي ــى المركــز، ب ــم يكــن مقتصــراً عل وبينــت الدراســة أيضــاً أن هــذا الحــراك ل
الدولــة الكبيــرة، وتُجــاوزه إلــى مناطــق التمــاس، فمــن ثـَـم كانــت المدونــات التاريخيــة متنوعــة في نســبها 

الجغــرافي، كمــا تنوعــت في مناهجهــا التاريخيــة، بــل وتنوعــت في انتمائتهــا السياســية.

ــر مــن  ــراء كثي ــداد ســلطتها أســهم في ث ــى وامت ــة الســعودية الأول وكشــفت الدراســة أن نشــوء الدول
ــة أو المتماســة معهــا. ــة، ســواء المصــادر المحلي ــك الدول ــت أحــداث تل ــي تناول ــات الت المدون
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ــان: 1438هـــ 2017م ــة: عمَّ ــف، دار أروق الله المني

تاريــخ ابــن لعبــون )الحولــي(، حمــد بــن محمــد بــن لعبــون، تحقيــق: . 7
 ـ/2008م عبــد العزيــز بــن لعبــون، دار ابــن لعبــون: الريــاض، 1429هــ

تاريــخ ابــن لعبــون )النســب(، حمــد بــن محمــد بــن لعبــون، مكتبــة . 8
/1988م 1408هـــ  الطائــف:  المعــارف: 

تاريــخ ابــن يوســف، محمــد بــن عبــد الله بــن يوســف، تحقيــق: عويضة . 9
الجهنــي، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة ســنة علــى تأســيس 

المملكــة العربيــة الســعودية: الريــاض: 1419هـــ /1999م  

تكملــة نفــح العــود في ســيرة دولــة الشــريف حمــود، الحســن الضمــدي . 10
المعــروف بعاكــش، تحقيــق: محمــد العقيلــي، دارة الملــك عبــد العزيــز: 

الريــاض: 1402هـ /1982م

حليــة البشــر في تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، محمــد بهجــت البيطــار، . 11
تحقيــق: محمــد بهجــت البيطــار، مجمــع اللغــة العربيــة: دمشــق: 

1433هـــ/2012م

الــدرر المفاخــر في أخبــار العــرب الأواخــر، محمــد البســام النجــدي،  . 12
تحقيــق: ســعود الجمــران العجمــي، 1401هـــ/1981م

درر نحــور الحــور العــين بســيرة الإمــام المنصــور علــي وأعــلام دولتــه . 13
الميامــين، لطــف الله جحــاف، تحقيــق: إبراهيــم المقحفــي، مكتبــة 

ــاء: 1425هـــ /2005م الإرشــاد: صنع

روضــة الأفــكار والأفهــام لمرتــاد حــال الإمــام وتعــدد غــزوات ذوي . 14
الإســلام، حســين بــن أبــي بكــر بــن غنــام، المطبعــة المصطفويــة: بمبــي: 

1332هـــ /1919م

ســبائك العســجد في أخبــار أحمــد نجــل رزق الأســعد، عثمــان بــن . 15
ــي: 1315هـــ/1897م ــان: بمب ــة البي ــي، مطبع ســند الوائل

الســحب الوابلــة علــى ضرائــح الحنابلــة، محمــد بــن عبــد الله بــن . 16
حميــد، تحقيــق: عبــد الرحمــن العثيمــين، بكــر أبــو زيــد، دار الرســالة، 

بيــروت: 1416هـــ /1996م

الشــيخ راشــد بــن خنــين الحنفــي دراســة تحليليــة للوثائــق والنصــوص . 17
التاريخيــة، عبــد العزيــز البــراك، الريــاض: 1432هـ/2012م

عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، عثمــان بــن عبــد الله بــن بشــر،  مكتبــة . 18
الملــك عبــد العزيــز العامــة: الريــاض: 1423هـــ /2003م. إضافــة إلــى 

النســخة الخطيــة المحفوظــة بالمتحــف البريطانــي رقــم )4418(

فيــض الملــك الوهــاب المتعالــي بأنبــاء أوائــل القــرن الثالــث عشــر . 19
ــوي، تحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش،  والتوالــي، عبــد الســتار الدهل

ــة: 1429هـــ ــة المكرم ــة الأســدي، مك مكتب
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ــد الوهــاب، مجهــول . 20 ــن عب كيــف كان ظهــور شــيخ الإســلام محمــد ب
العزيــز:  عبــد  الملــك  دارة  العثيمــين،  الله  عبــد  تحقيــق:  المؤلــف، 

1403هـــ/1983م الريــاض، 

لمــع الشــهاب في ســيرة محمــد بــن عبــد الوهــاب، منســوب لحســن . 21
جمــال الريكــي، تحقيــق: عبــد الله العثيمــين، دارة الملــك عبــد العزيــز، 

الريــاض: 1426هـــ /2005م

المســك الأذفــر في نشــر مزايــا القرنــين الثانــي عشــر والثالــث عشــر، . 22
الــدار  الجبــوري،  الله  عبــد  تحقيــق:  الآلوســي،  شــكري  محمــود 

1427هـــ/2006م بيــروت:  للموســوعات:  العربيــة 

مطالــع الســعود بطيــب أخبــار الوالــي داود، عثمــان بــن ســند الوائلــي، . 23
تحقيــق: عمــاد رؤوف، الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت: 1431هـــ 

/2010م

ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، جــون بوركهــارت، ترجمــة: غانــدي . 24
المهتــار، دار الانتشــار العربــي: بيروت:1425هـ/ 2005م

ــق: . 25 ــج، تحقي ــن دعي ــي ب ــن عل مــن النظــم التاريخــي أرجــوزة أحمــد ب
محمــد بــن ســعد الشــويعر، مجلــة الــدارة )/ع 4/ س 8/ رجــب 

1403هـــ/1983م(

مؤرخــو نجــد مــن أهلهــا، حمــد الجاســر، مجلــة العــرب: الجــزء . 26
التاســع/ الســنة الخامســة: ربيــع الأول، ربيــع الثانــي 1391هـــ/1971م 

)884  -  785(

نفــح العــود في ســيرة دولــة الشــريف حمــود، عبــد الرحمــن البهكلــي، . 27
الريــاض:  العزيــز:  عبــد  الملــك  دارة  العقيلــي،  محمــد  تحقيــق: 

1402هـــ/1982م

ــث عشــر، . 28 ــل الوطــر في تراجــم رجــال أهــل اليمــن في القــرن الثال ني
ــة الســلفية، القاهــرة: 1348هـــ/ 1929م   ــارة، المطبع ــد زب محم




